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UFO 


الاستدعاء الأخير 


عمرو المنوفي 


والتوقيع 


يل ؤمعها ارتجفت القلوب وتوترت الأعصاب» ثم أعلنت الأرص 
العاتي. 

مفاجئًا. .بل صاعفا 

العامة بباشرة من هول الصدية؛ ثم مرت لحظات فليلة فين ان 
جم الكارثة المروعة التي تحدث أمام أعينهم؛ فرصدت العقون ب 


الآلاف في حوف وهلع 


لذ جوا سوت داق اونا 


له بصدى العديدون أن الزلازل من الممكن أن تحدث في مصر. وبهذه لم بل بعد من الأسرار 
إلكترة: ‏ وكات مرور, الستوات.مت:الممكن أن يمحا حفيقة مغيفة, كحدوث 


» وفى مسطقة نالية, كانت المقبرة تفع 
لاز أو أنها - يكم تعرقون - لعنة ذاكرة الشعوب الواهنة الأبدبة يوب ليده ي 


الأمر كان مفرزعًا. لدرجة أن يعضهم ردد فاغزا فاه عن جهل. وزينا لصفر 


EA‏ ا ل المناسبة التي سياتي فيها تعيس الحظ ليكتشفهاء ويخرج ما 


ولم نكر هذا ليمنع الزلال من الوقوع أيضا. فهي لن تخجل من جهلدا 


لها الزمنية: وسحوقف عن نشاطها المد تسم يباسلها اتر أسوار الحضاة:القيؤاية قاطي راکرد 
تحريطتها الزمب عر 


الفد تعرضت مصر عبر تاريخها الطويل لسلسلة لا تننهي من الزلازل: بدأت 
منذ عام ١11٠١‏ قم في مدينة أسوان» وآخرها حنى كتانة هذه السطور 
حدث في عام ٠0٠١‏ ؟م: وتعرضت منطقة جنوب الصعيد - بما فيها مديئة 
أرمنت: بلدة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد - لهزة أرضية عنيفة بقرة + 
زيختر مركزها منطقة الجر الأحمر 


بلا نفوش أو زخارف» حاول الكهنة إخفاءها بكل الوسائل 
ي عضرهم الغابرء لعظم الشر الذي تداريه بداخل جدراتها 


اهاه 'المقبرة على عدة صناديق من الذعب الخالص شديد النقاء, 
والمخيف أن الأمر لم يوقن عند هذه القطة. فتوقع العلماء حدوث كل صندوق تنبع قرة من أعظم القوى شروز؛ التي ظهرت على 
هزات أرضية أخرى في المستقبل أشد وطأة وخطورة 

اللوي التي كادت أن تعب في إبادة الحياة البشرية من فوق ظهر 
ؤات بوم لولا أن حاريها | وقاموا بالسيطرة عليها وتحجيمها 
مض الأصدقاء المجهولين القادمين مما وراء النجوم 


وهذه الزلازل المختلفة في القوة كانت لها تأثيرات متباينة ومفزعة. قمنها من 
هدم المنازل والمنشآت: وسنها من خف وراءه ضحايا بالمنات: ومنها من 
خلف في القلوب آثارا نفسية سيئة لم نمخ رغم مرور الزمن 


الكهنة في حساباتهم جميع الاجتمالات لعدم عودة هذه القوى 
هرة أخرى بعد أن سيطروا عليها 


ب 


ضربت الزلازل أرض مصر في سنوات متعاقة. ومعها بدأت تغيرات 
حيولوجية هائلة تحدث في باطن الأرض 
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فاسمانوا بكل علومهم وفدرانهم غير المسبوفة لحصارها؛ وأعدوا العدذ كي 
لا بعث هذه الشرور من قبورها الذعبية المطلسمة مرة أخرى. ونسوا مع 
نشوة الانتصار قوى الطببعة التي لا فهر والتي كثرًا ما ثفير جع 
الحسابات 


كان الزلزال الأحير الذي ضرب جنوب مصر هو من بدا المأساق فرعم 
ضعف قوته التي لم تعجاوز ۴ ريختر إلا أنه نسبب في تحرك بعض طبقات 
الأرض. لم يكن لها أن تتحرك 


وانطلقت قوى الشر من محيسها جاءه الأمر المباشر بالتوجه إلى كوكب الأرض؛ شعر يتور اج ل 
تسبب زلزال عام ٤۱۹۸م‏ في ذلك الشرخ |١‏ الذي أطللى القوة 5 7 
0 ام م في ذلك الشرخ الرهيب الذي أطلق القوة من لقن بيد فاش 1 عه كاف اعلويث قلب الكون نفسه. 
ولكن زلزال عام ١٠٠۲م‏ هو من أطلق سراح الكائنات الطفيلية: لبد خطة 

الاستعادة. 

والقناء 


فناء الجنس البشري 


الجزء الأول 
أبناء الأرض 


النداء الأول 


على الوجود كموسيقى حالمة: ليصبغ شرفات الكون بلون اسرد 
بالمساء؛ وليدفع بيده الحائبة القمر الخجول ليعلو قبة السماءء 
ر النجمات في رداء الليل المععم. 


ن؛ وبقايا حر اليوم تلهب أعصاب شريف منصور؛ الذي اندقع 
, منزله غارقًا في عرق لزج غبر محبب؛ يحمل تحت إبطه مجلدًا 
لاف سميك؛ مار بلك المنطقة النانية الراقعة على أطراف 
بالقرب من خرطة أبو السعود؛ وهو في قمة إعيانه وتعه؛ 
جرًاء وهو يلمن حظه التعس الذي جعله يسكن في مغل هذه 
المتطرفة الموحشة: التي يختفي سكانها كالأشباح عند حلول 


وسيلة مواصلات تبعد عن منزله باكثر من نصف ساعة سيرًا على 
لا ويوا يضطر شريف إلى قطع هذه المسافة صباخاء ومسا .ذهاياء 
. من وإلى متجر والده القديم. الذي يُطل على الميدان الفسيح في 
المدينة حتى بلي حذاؤه وصار بؤلمه في المشي. ليتخول الحذاء إلى 
آخو من هواجسه العديدة التي لا تنهي؛ مذكرة إياه بحظه التعس. 


المشكلة الآن أنه لابد وان يحضل على حاء جديد ليرا بقدي 
المرهقتين: فالقديم لم يعد يُجدي فبه إصلاح أو ترقيع. وهي فكرة مروعة 
اعندما لا يعوفر الشمن. 


لم تكن المنطفة اللي يمر عبرها معزولة تماقا بل هي قرية من العمران إلى 
حد ماء ولكن الفقر يستطيع أن يعزل كونا بأكمله من خربطة الحبياة 


فاتك نوك يصل إلى هذه المنطقة ببساطة: المشكلة هنا أن نعط 
السائفين يفضلون عدم الفدوم إلى هذا المكان النائيالأند سيقطع طريق 
العودة خالا بدون زیون آخرء وشريف لم يكن لديه فائض من المال بنفقه 
على رفاهية المواصلات الداخلية هذا لو قبل السائق القيام بتوضبله في 
النهاية. 


لقد اعتاد الأمر كاعتياده الحزن والتكد. وإن لم بتقبله أبدًا.ولا يملك معه 
إلا الاعتراض والتذمر, الذي لا بريح قلا ولا ينهي مشكلة 


يجلس شريف طوال النهار بداخل معجر والده العبق. ولا يفارقه إلا من 
أجل الحصول على كوب شاي من المقهى القريب: أو البحث عن بعض 
الفكة لزبون لا يحملها. 
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غارقا في قراءة الكتب القديمة التي بعج بها المتجرء 
العجارة في ذلك المعجر القديم الذي ورثه عن أبيه. 

ليست مهنة مربحة جدّاء وإن كانت ندر عليه دخلا هزبلاً 
كي لا بضطر لسؤال أحد 

وبعد غروب الشمس يغلق شريف متجره» ثم يعود إلى المنزل 
همومه: وأحزانه: وكتبًا من تلك الكتب القديمة ذات الفلا 
_ جيد الطباعة - والذي بذكرنا بعشق الأقدمين وتفانبهم فى 
والرائحة القوبة التي هي مزيج مكعوم من رائحة الصمغ وأحبار 
ورالحة غرية نتجت عن اختلاط الكتب» واختلاف الأيدي التي 
عبر السنين. والني كان بطلق عليها شريف ينه وبين نفسه 
الزمن ). 

لى شري كتابه المختار بين يديه النحيلتين بحرص شيد يقبض عليه 
وكاله يقبض على كف حبيبته التي طال شوقه إليهاء لبانس به فبل أن 


طرق عودته الموحش كان يمر بالمقاير التي تنوسط الطريق إلى المنزل 
السلام على موتاه وموتى المسلمين؛ دون أن يتطلع إلى المقاير 
ودون أن يننظر إجابة. 
N‏ 


فلو أتته الإجابة لخز صريغا من الرعب والمفاجأة. 

شعور رهيب بالفربة والوحدة دائما ما كات يداهمه ويتلفل إلى روح 
وينسبب في اضطرابه كلما مر من أمام هذه المقابر المظلمة أو وقع بره 
علبها؛ بمظهرها المقبض الموحي: خاصة في مثل هذا الوقت الميت الذي 
بجعل المكان ككوكب مهجور خا من كل مظاهر الحياة. وكأنه آخر إنسان 
على سطح الكوكب عليه أن يواجه كل الشرور وحده. 


هو يعلم يقيئًا أن المرتى ل يعودون إلى الحياف: ليس في هذه الحياة على 
الأقل: ولكن ماذا عن الأشباح: والأرواح الشريرة؛ والغيلان التي تتغذى على 
رفات الموتى؟ 


الموتی لا يعودون. ولكن ماذا عن كل هزلا + 
لابد وأن أحدًا منهم يعود. وسيقابله یوما ماء ولن يكون لقا سان انا 


وبرغم أنه يتحاشي دائقا النظر إلى المقاير المظلمة: إلا أن حضورها ظر 
طاغًا في نفسه» ورهبتها لت حاضرة ومسيطرة على كيانه 1 


إن لديه رصيذًا من الخخيال؛ كاب لإقلاق راجة نصف سكان كوكب الأرض 


لام نفسه على جنها وعلى خرفها من مخلوقات لم تعد تملك من 
اا حتى أمام دود الأرض الذي يمرح بداخلها دون راد 

رة الديدان التي تمرح في أجساد الموتى» فلعن خياله المربض مرة 
ب وأخرج من جيب مرواله قطعة من العلكة: أخذ يطحها في قرة؛ 
اضبه التوترء وهو يهز رأسه في حركة لا إرادية؛ وكأنه فض تلك 
المشؤومة التي نضر على تعكير صقو ليلعه 

الكتاب النقيل ليده اليسرى بعد أن كلت اليمنى: ثم توقف للحظات 
أنفاسه. ولستعيد رباطة جائشه. وعندما أوشك على بث الطمانينة 
روحه. اكفهر وجهد. وتحفزت كل خلية في جسده» في تلك اللحظة 
يمع فيها صوت الحفيف الموتر للأعصاب» والذي بدا له ولأول 
وكان هناك من يتسلل من خلفه» في محاولة منه لمباغته. 

عجهول لا يعرف مصدره ولا يريد أن يعرف ؛ ولن ينعظر لیعرف 

ن القيور ملينة: بم دفع يانه ثمًا للحظة فضول؛ أو رد قعل متاخر. 


قلبه في عدف؛ وتونرت أعصابه بشدة: وكرد فمل لا إرادي ودون أن 
له اندفع في طريفه يعدو مسرغاء وكأن شياطين الكون كلها 
روف حى ابتعد لمسافة كافية شعر بأنها بعيدة عن مصدر التهديد 


e 


المجهول؛ فتوقف يلهث في عيف. مستددًا إلى جذع شجرة صتوبر صلب 
نقف وحيدة على جانب الطريق؛ وهو يلعن مجدذا خياله الخصب الذي 
يعابئهء وهو ينظر خلفه للطريق المظلم الخعالي من الخطرء أو من أي كائن 
جي 


دارم أله لا علاقة الفقره من قريب أو من بعد بهذا العوقق الذي ظا 
منه فدرا بسيطًا من الشجاعة والفقة بالنفس والإيمان» إلا أن فكرة الفقر 
سيظرت عليه تماقا وعلى شماعتها ألقى کل مخاوفه: وكانما وقر في واخله 
أت الغني لا يخاف؛ أو أن المال يصنع الشجاعة. وجعله هذا يتساءل في 
عجز وخنوع بينه وبين نفسه: 


- مادا بدي لأفعل؛ والففر يكبلني ويحاصرني؟ 


وا ملسن 8 يت ار قد وود سین او یی رین إلى مت 
إلا هذا الطريق الوعر, وان كنا نتمنى وجود مغل هذا الطريق الآخر لتنتهي 


محنته وروعه 


فبرغم مروز سنوات عدر بدأت رجانه صوب المتجر من هذا الطريق: 
ونذ عرف الحقيفة المخيفة لهذه البتايات الصغيرة ذات الشواهد الحجرية, 
وحفيقبة قاطنيها الملفوفين في الاكفان لاسيما وأنه كان قد تخطى فرحل 
الطفولة ودخل لمرحلة الإدراك؛ إلا أنه لم يالف بعد منظر شواهد القبور 


na 


عندما يسقط عليها ضوء القمر العضي ابازد. لار حو 


الواسع نقمة على صاحت: والقراءة نشحد الخيال. وهو كاد ماك 
الا تنتهي من كناب الا لسدا قي الآخر لذ فان كل الهواحس كالت 
ولة بحيث تنحول مداخل عقده براقع مخيف 

هلا اليوم الكنيب الشبيه يكل أيامه الأخرى. وإئناء قطمد لذلك الطريق 
الممهد الذي يفصله عن منزله, استولت على شريف للة من الأفكار 
الكنيية, والني دائعًا ما تدور في ذهنه عن فقره المدقع؛ وعن عام 
الام بحالته المادية المتدهورة؛ أو سخطه الدائم بحكم القدر الذي 
اهن والديه: ومن ميراث ضخم كان يستحقه. لو كانت حالتهم المادية 


ايتعلم شريف القناعة بحكم القدر. ونم بكى للدبه الاستعداد ليؤمن نه 
صفيدته مهزوزة وإيمانه باهت.. بعيش في عالم س الخيال a‏ 
الروابات التي يقرؤها دود أن ياني بلك النواحي الأخلاقية المبذوة 


الها بكل مهارة. رالني سعى لها كتاب هذه الروابات لقد اعحاد القراءة 


يتقيض عن عدم وجود جهاز تلفزيون عنده قل أن يدمنهاء وتصير روي 
0 


قالغا ما كان ييحت عن, الول الستحيلة ليغير_حاله:. نهنا كانت 
نشاعتها أو استحالعهاء أو التضحيات التي سيقدمها 


كان بحلم بالثراء والرفاهية دود أن يعمل لتحفيق أي منهماء ولولا حاجات 
جسده التي لا تضبر من طعام وشراب لما قرب من هذا المنجر. ولما حث 
نقسه على العمل 

هذا وان كان الجلوس طوال الوقت والقراءة بعر عملا حفيفي 

كتين نا كانت تهاجمه تلك الأفكار الشاذة ودائقا ما كان يستسلم لها 

ی أنه جوز ذات مرة بعد أن قرأ كتانا مترجما عن ذلك الشخص الذي باع 
روحه للشيطان.. ماذا كان اسمه؟' فاوست., نعم فاوست 

حرق على أن يتخيل الفكرة؛ بل وتمنى كثيرا أن يعفد مع الشيطان معاهدة 


ممائلة لما عقدها فاوست؛ يمنحه فيها الشيطان المال مقابل الطاعة 
العمياء 


معنا في الجحوة». أحد شرف بناشد الشيعان كيرا وهو في غرفت 
«شمل له الشموع؛ وبردد بعض نعارات التي قرأها فى تلك الكت 


f: 


الخاصة بالسخر. ای و وما ق 
الم بعجسد له مرة واحدة ليمنحد ما يريد وكآنه اكتقى باذ 
أؤصله إلى هذه الحالة المتقدمة من الكفر والجحود 


5 ولعن فاوست» لم عاد لكدره وانطواتة, 


هذه الأفكار الشاذة وبروح عقله وروحه 
0 ع 
e‏ ليلا في طريقه المار عبر المقابره لقد أورثته رؤية 
: الا با أنه سيلب إليها عاج إو جل دون أن يحفق آي 
ؤي قيمة في حياته؛ وأنها قد خلقت أدذكره بتعاسته ومصيره الأسود. 
: انه» وكانت 
إصراعه مع الأفكار المعطرفة يسحق عزيمته ويوهن إيعان 2 انت 
ة التي تسيطر عليه الآن أثاء قطعه للطريق الذي يقود نحو متزله هي 
فكرة البعث بعد الموت. 
وهل حقًا هناك بعث بعد الموت؟! 
4 
كان يناقش الأمر بمنظور عقلي بحت وافكار لا متطقية؛ وتذكر 
تر ا أحد المتدييين وأحد انملحدين» الني قرأها ذات يوم في 
الكتب التي لا يذكر اسمها أوكاتيها؛ 


la: 


الما 
وع .وطلانه المنساقط كمض جلدي. وا 
لك خد e;‏ انا 8 ادر الم 
الملحد ما هو رد فملك عندعا؛ تموت لم لا تجد سانا بعد الموت ولا ا أو مربض بالحتام: وما بتادر اى 
ملائكة ولا إله وقد حرمت نفسك من كل ممع الحياة لل أنه مدل منعود 
المندين: سيكون أهدأ بكثير من رد قملك, عندما تدكر كل هذاء تسرت 


لمبعث وتجد لها وملانكة وحسابا. ٠‏ 
رد شعور مضن ولكنه بصل إلى مرحلة اليقين 
اياله مرارًا ذلك الشعور المفزع الموتر للأعصاب؛ الذي 


ی شقل مزل في 
ك وأنث نائم: والذي 
م 0000 


كان الجواب مفحماء بالفعل فلا يمكن المقامرة بمثل هذه الأفكار. ل 
پمکن من الأساس أن تدخخل في تح مع الله 


عبنت في راسه الكثير فن الأفكار. ی اعت من ین يديه یره وار 


ډون أن يجد تفسيرا 
يتابع ظله الممتد أمامه بعين لا ترى. يسبقه تا 


رة ويتخلف عنه تارق حتى 
انه به الطريق ووصل إلى بوابة المنزل النعدنية الضخمة التي يكسوهة 
الغبار والصداء والتي تعطي للمنزل مهابة ورهية؛ خاصة مع حجمها الكير 
الذي لم يعد مستعملا الآن في المباني الممائلة 


زل دوك سفضات أو أخناث غير 
فی عمره كله بداخل المنزل دون 0 


و يرن أن موت والديه المفاجئ المتتالي أحدائا 
وهنا نلتمس له العذر من جديد. قلا يصلح منظر هذا المنزل الكيب مع 
عزلته الواضحة: وط هذا الظلام المخيف: إلا أن يكون سرخا لجريمة 


حدثث أو ستحدث في المسنتفبل القريب 


يظهر المنزل أمام ابعين الفاحصة» وخاصة مع الظلام الذي بحيط به من كل 
جاتب ككابوس يبعث على الخوف والنغور؛ بنوافذه الخشبية المهشمة, 


Nie 


ل حلة والتي كانت تفر الرد هو أخطر الأمرص. وآشدها فيا بالإنسانا 


ا لو عرك أنوار المنزل الداخلية مضاءة بانعظاره؛ إلا أن فاتورة 
> سلسلة المفايح؛ وانتقى متها مفداح :لباب فى وجوم 


أهام طموحاته كوحش مشرع الأنباب التهم كل أمنياته في 
وما أن أولج شريف المفتاح المتخار بداخل الرتاج المغلق. جتى ذاجاءا 
صوت نباح أحد الکلاب الضالة أثناء عبوره أمام الستزل: مهدا ما قى من 
أعصابه بعد هذه الليلة الملعونة 


يقاول طفامه لعدة أيام: ولكنه لا يستغني ولو ساعة واحدة عن 


انض شريف مذعوزا كمن لسعه عقرب وسقطت من اصضطرايه سلسلة 
المفاتيح أرضًا وميا اكناب الثمين ألناء استدارتة نعف جذدعه إلى الوراء 
بحا عن عدو غامض هيأه له باح الكلب المفاجى 


الدامس يوجد ألف وحش متربص؛ وألف شبح غادرء وفي 
عي منها؛ مع أحداث 
المتاوف: خاصة وأنه جلب معه الكثبر منهاء مع 


وعدا وقع بصره على الكلب؛ أطلق سبّة قبيحة قبل أن بعاول الكتاب, 
پک الي علاها الفازه ويولح المفتاح رة أخرى في رتاج 
الباب بيد راجفة؛ قبل أن يديره في الرتاج: لينفتح بصرير بشة عواء الذب» 
لبدلفق عباشرة إلى الحديقة الضغيرة المحتضرة. التي يضيء الممر بداخلها 
ماح اضفر شاحب لم لاش متوؤه حتى الالء شفقة بصاحب الال 
المعدم 


الشيء مصدر الحفيف الذي كان ببعه؟) 
لينفض الفكرة المخيغة من عقله: وهو يردد بينه وبين تفه 
تفسي يا شريف.. مریض. 
الداخلى بأحد المفاتيح المزخرفة قديمة الشكل؛ والني كانت 
ة النوم: التي أصبحت 
56 اميت 
فطع ريف عدة خطوات في الم المفضي إلى بات المتزل الداخلى الأيام هي غرفة النوم: والجلوس؛ والقراءةء والطعام مقا. 
وهم بلعل بباخله الفقر الاي حفلة 3 بحد ماوق إلا هيدا القن الموجدر 
الات لم بشع يوط تذاخخقة بالأعان 


e 


هلي بيا. وير على المغارة التي تحعوي على تلك 
تمه فقط من شراء مزل جديد وإضاءنه بالكهرباء. 


مدينة كاملة دون أن يقل رصيده من الكنوز 


وأول ما يلفت نظرك في هذه الغرفة الكثيية.. أكوام الكتب المكدمة 
كل مكانء وطبغا الرالحة المكتومة الخائقة التي هي مزيج من روائح الك 
القديمة: وبقايا الطعام؛ ورالحة الخخشب المتعقن الرطلب 


ANE: .‏ 
روس الجر إلى أعماق البحار الفامضة ر 


الأمطوري؛ بل وتزوجها في التهاية بعد أن حول نفضل 


اعناد شريف غرفته بكل ما فيها من ملاحظات لا تحعلها قابلة الي 
اله وصار قادرا على التفس تحت الماء. وظهرت له 


حنى لم يعد بلحظ أو يهتم بالحالة السيئة المتفاقمة التي تتحول إليها الغرفة أ 
يومًا بعد يوم. حعى ذلك الشرخ الثعباني الذي تسبب فيه الزلؤال الأحير 


أصبح من معالم الغرفةء ولم بعد دخيلا عليها بعد أن اععاد رؤيعه انيلكته بعنف؛ وظل يحلم بها کلم بقظة ُلح؛ هي أن 


| المصباح السحري الذي يرقد بداخله الجني خخادم الصاح 
في لمح البصر تحقيق أي أمنية تخطر يبال 


فلاعتياد بقعل في الروح كل نشى:: حتى الرغية في حلم جدديد 


وتأكيدا لذلك فبمجرد دخوله العرفة. وبعد أن أشعل الأضواءء أخرج ففافة 
الطعام الصغيرة من جيب معطفه. والتي كالعادة لوثت بطانة الجيب الداخلية 
ببعض بقع الزيت؛ وتناول منها إحدى الشطائر الباردة والتهم متها بفتور 
قضمة صغيرة؛ وبده الأخرى الخالية تمند قي آلية إلى الروايةء التي أحضرها 
ممه ليفض غلافهاء ويبدأ في القراءة. 


هذا المصباح بشدة!! 

درجة أنه نسي الشطائرء ولم يفق إلا وضو 
النافذة فترك الرواية بصعوبة؛ ثم استلقى 
أو يتململ؛ أو يخشى أن 
التي أقرها لنفسه. 


الرواية بشدة إلى 
قرا بتسلل من خصاص 
انا كلوح خشب دون أن يتحركء 
العمل فاليوم يوم إجازنه الأسبوضية 


كان يقضم فضمة من الشطيرة؛ وينهي صفحة مى تلك الروابة ١‏ 
بطعها الأولى غير المنقحة؛ رواية ألف ليلة وليلة 


وكات 


للد بعد على سكان رغم ازدحام المقابر في 
يتشاءم من هذا المكان لسبب مجهول. ربما كان 


العجائز التي لا معنى لها . 
هريخا ظهره إلى جدار القبر المقابل لقبر أبياء يلفحه 
الأمخؤان. بشكو: ویشکو؛ حتى شعر بالفراع» وليس الارتباح 


قير وهو على حافة النوم. أله بمجرد انتهائه من صلاة الجمعة في المج 
القريب من يوقف السيارات؛ أن يذهب لزيارة قير والدته. ثم قير والده. كا 
كان بفعل دائما مع أمه التي كانت لا تتقطع عن زيرة قبر والديهاء لكي بفرا 
لهما الفائحة ويدعو لهما بالرحمة والمنفرة.. بل ويشكو لهما من سرع حال 
وقفره المدقع؛ فلم يكن له أي أصدقاء ليلجا إليهم عندما تخنيق روعهة 
وترتدي الدنبا في عينيه منظارها الأسود من شكواء حتى اسنوى واققاء ونقض الغار العا بملاسه: 
إلعودة بين المقابر: والوجوم والحزن يخيمان على وجهه وقله 


أدى صلاة الجمعة في المسجد القريب من موقف السبارات: والذي يعد 
نصف ساعة عن منزله» ثم توجه صوب المقاير» وعندما انتهى إلى قبر أيه 
بعد زيارة قر أمه الممفصل عن قبر أبيه؛ تنفيذا لوصية جدته بان تذفن ابننها 
البكر معها في نفس القبر. انهمك في وصلة بكاء مرير وشكوى لا تنقطع 


الويد الواهن سمع الحفيف الحاد مرة أخرى» التفت بسرعة 
الصوت المتصاعد المثير للأعصاب, المح ذلك الشيء 
؛ الدع تسوه كقليفة: ليف شريف مبتعًا في محاوة مه 
ذلك الهجوم الفامض الذي لا تفسير له» ليشعر بعلها بلطمة 


1 حلقه وكأن هناك من يعمل بمنشار فلم 
وجههه وما وجههء تبعها ألم حاد في حلقه وك . 
ت الدموع وجههه وملابسه وروت قطرات مها الأرض بالقرب من با 3 


الفبر؛ فارة يكي على رحيلهماء وتارة بكي على حاله» ونارة يبكي دون 


سب واضح؛ اللهم إلا رغية منه في أن يزيح من فوق صدره بعض الهموم 
الجائمة ككابوس لا ينهي 


متالمًا من المفاجأة ومن ملمس تلك الأهداب التي تعبث 
له وهو يمد أصابعه عبر أسناله متتبغا متسللاً مجهولاً؛ يحاول 


8 خلقه 
المقابر كانت خالية من البشر, كقلب لم يعرف دقفا فادرا ما يني اسر هه مير 
لزيارة موتا فى مثل هذا الجر القائظ الخخائق. الذي لا توجد به نسمة هوا 


كات 
e‏ 


اعتصر الألم صدره في قسوة فأصبح الهواء شحيخًاء فشعر باخضاق 
مع فشعريرة كهربالبة محالية رفعت حرارة جسده إلى درجة مخيفةء ليج 
بعدهاء جفاف مريع كاد بحرق حلقه» فجدا على ركبتيه متالمًا باکیا. 


زب الأرض بقبضتبه» وهو يصرخ من جديد: 
الماذا؟! أي جرم ارتكبته لأستحق كل ما يحدث لي؟1 


ظل جسده ينفض لمدة دقائق, قبل أن يستقر ويهداء ويزايله الإحساء مقطا فوق الأرض وأخذ بكي بحرقة ودون انقطاع. 


العارم بالضباع الذي اجتاحه مع عودة الترطيب للسانه وحلقه. الوعي لدقائق وريما لاء ولكنه بعد عدة دقائق اننفض واقفاء وعاود 
انكا شريف على كفيه في وضعية الحيوء وهو يتطلع حوله كالمجدرب؛ المقابر في اتجاه طريق العودة نحو منزله؛ وقد اكتسى وجهه 
وعلى وجه نظرة ذهول اختلطت بعدم فهم: 


زف 


- ماذا بحدث لي؟1 المحبط وسط المقابر سمع النداء لأول مرة. 
قالها في دهشة ثم عاد يستطرد. 
- هل أصابني مرض مفاجئ» أم هي الذبحة الصدربة التي يتحدثون عنها؟! 


لم يكن يذكر أي شيء عن ذلك الشيء الشفاف الذي هاجمه. وكان تلك 
لدكريات مُحيت من عقله بطريقه غامضة. 


نظر تجو السماء بفضبء وهو يتساءل مارحًا. 
- الففر والمرض ‏ الفقر والمرض| غریب جعله ينساءل هل سمعه بأذنيه: ام دوى داخل عقله دون 


EE دشا‎ 


تجامل ذلك الخاظر الرقيب الاقزت إلى هرت تعمونه إيقلب واج بثقل بالهموم. وهو يمني نفه بانتهاء 


مله مظاطئ الرأسر كسير القؤاد يجتر ذكريات الوحدة. والفقر. والحرر 
وأخيزا المرض. هز رأسه في بأس وهو يساءل عن حفيقة هذا النداء 
سيصل للحافة الأخرى؟1 


اير لم ية بعه عند هذا الحدء ولا يبدو بأنه سينتهي 
اعوال. 


اقترب من الجتود. ؟! 
هل اقترب من الجتول. بالطريق غير الممهد الخالي من المارة الذي بقصل بين منزله, 
لقد سحقة الفقر؛ وهاجمه المرض؛ وهاهو الجنوت يعفدم نجوه بخطرا لوه هك ١‏ 
اواثقة. 


الشعرء برض طريفه كالطود. ويكشر عن أنياب حادة 
ال عسي هنا الي قز هن شدفيه في جشع؛ وعيناه المخيفتان تلمعان يربق وحشي 
أي ذنب ارتكبه في حياته لبحدث له كل هذاف؟ 
ًا بادي الشراسة يفوقه طولاً وعرضًا..!! 
زاد من سرعة حطواته كي يعود لمتزله. مع رغبة ملحة للاستسلام للنوم کي 
يمر هذا اليوم المشؤوم؛ وهو بتحسس صدره ليبحث عن علامة مرا 
تخبره بحقيقة ما أصابه من مرض: وكان للذبحة الصدرية علامة مشابهة ١١‏ 


و ّيف الرجفة في جسده؛ فوقف شريف عن الحركة تماما 
اشريف بعينيَ الكلب الزجاجيتين» فأصابت شريف رعدة قوة. 
للحظة شعر بان هناك جركة محمومة تحت جلده» وكان الدماء تفلي هي ,كذيل تعبات مقطو 

مكان محدة منه؛ ولكنه عندما عاود البحث والندفيق لم يجد شيا فواصل 


مسبرته» وهو موقن دكانه على حافة الجنون ا لع 


ا مروا غير أرضي» ضخامة مالغ فيها مع نظرة معيفة مليئة 


r‏ اهلام 


بالوعيد والفهي. نطرة ليست حيوانية بالكامل: نظرة تدل على أد || 


0 » الذي رفع دقات قله إلى الف ضعف؛ وجعل تلك الفدة 


٠‏ والمسؤولة عن إفراز الإدرينالين بالعمل بطريقة محمومة 
لينحول الخوف مع الوقت» ومع كمية الإدرينالين القادرة 
فيل ميت؛ إلى رد قعل إيجابى فعال؛ وقد منحنه غريزة 
إضافية. 


التقطة العالية هي 
الملاحظة: 


التي زلزلت عقل کیان شريف: وجعلته يمن قدرت علا 


فالكلب الذي بطردہ لم يكن له طل منسكس. ولم يكن يدرك انز علا 


ا اللحظات القادمة على حسن تصرف 


هو الشيء الواقعي والحتمي والمسطفي؛ والذي لا بديل غنه 
واحدة ضالعة انخدذ شريف قراره» وفجر ذلك التشاط المنوتر 
رغيته في النجاة: فما أن استلمت فداه إشارة مخه التي تحنها 
حم انطلق يعدو هربا مرة أخرى في طريق المقاير. وكأنه 
.الأخير فوق الأرض والذي يحاول اللحاق بالسفينة الفضالية 
والدازحة نحو كوكب البشر الجديد. 


تملك شريف روع شديد من هذه الملاحظة. والتي لا يمكن أن تمر مرو 
الكرام؛ واندفع يستعيذ بالله من الجن والشباطين اله 


التقت عيناة مجددًا بعينيّ الكلب المشتعلين: وعقله يكاد يحترق بنا 
التفكير بحا عن مخرج؛ دون أن يلوح في الأفق أي امل 

كان الكلب يرمقه بود غريب؛ وکانه يعرفه. أو يالفه بشكل مغیف 

متوقع انطلق الكلب المخيف غلفه؛ والزيد يسافط بن شدقه 
عة لينلاشى في القراغ. فاتطلق شريف يعدو يمينا يسار 
يحاصرة من كل اتجاه كقدر لا فكاك منه» حتى عاد به إلى المقاير 


لم يكن يدري ماذا يفمل؟1 


ففد توقف عقله عن الغكير نماما وتصلبت أعضاءه وكأنما طبت فرقها 
طبقة أسمنتية سريعة التماسك فبخه بالأرض وبدا وكآن الأمر سيستمر إلى 


الأبك نظرات هتبادلة دون رد قعل منطقي واحد المي لا يمكن أن تكون ملاذا آمنًا حى في وضح النهار 


as 
عه‎ 


لم يهاجمه الكلب وله يصبه منه أدنى سوء غم فدرة الكلب الواسحلا 
على الفعك به؛ وكأد الكلبت لا برغب في إيدانه بمقدار رعبته في إبقانه في 
المقادر آضرخته راح الصوت يخفت؛ ويخفث؛ وبخفت» حنی تلاشی 
زأضه. وتوققت تلك الحركة الغربية تحث جلد صدره» وعبدما 
ره لم يجد أثرًا لاي شيء غريب 


وعتدما لم ينعد اريك فائدة من الهرب» ووجد انفسه اعود من حديدا 


ليتوقف عند نفس الماد الدي بقع فبه قير أبيه غا عن 5 
تائهاء خائفا. منهتكًا. لا يعرف من الذي بلعب معه هذه اللعبة 
أولماذا؟ 


اتضض قلبه وأعذ يدق في عنف ودود توقف 

ودود مقدمات عاد النداء من جديد ليتردذ قاخل رأصه بطريقه محمومف 
ليحده على نسش قبر أبيه. مع شعوره بتعاظم تلك الحركة الفريية أسقل جل 
صدرہ 


مسددًا ظهره مرة أخرى إلى جدار القبر المقابل لقبر أبيه» وهو 
له احا عن الكلب الذي اختفى دون أدنى أثرء وكأنه شبح مخيف 
العدم وعاد إليه.. 


رة خلا عالية؛ ونظر للقبر محدا جدرانه الهرمة: 


كان الأمر مخفا أكثر منه مؤلقا. 


أمسك رأسه بين كفيه: وهو يحاول طرد ذلك الصوت المخيف من عقله 
ون جیوی. 


تخيئه بداخلك أيها القبر الصموت؟! 


على تعذيبي حن بعد موتك يا أبي؟! 
كانت لهجة الصوث آمرة. مسيطرة . حارقة. مؤلمة. 

ولكنه قاوم: وقاوم؛ وقاوم. حتى لم بعد عقله قاد على التحمل 

فسقط على الأرض متكونا على نقسه في وضع الحبين تم تمالك كلل 


إرادته وصرخ 
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إن من حوله يخنقه ويوتر أعضابه؛ ففتح المذياع مستدعيًا بنه 
والونس. 


سم أكن يوقا ابنا عافاء أو ناكرًا للجميل.. ١!‏ 


انطع لم بحصل على أي إجابة فزفر في حتق من جديد؛ وهو بتفس في || 
عسى محاولاً أن بعود بنفسه لاستقرارهاء وهدونها السابقين. بوسيفى کیا من إحدى المحطات الإذاعية لدقائق.. ثم دوى 
نملم شتات نفسه بصعوبة: ثم عاد إلى المتزل بخطوات بطيئة كثيبة متوترة لياح بعد نلاه النداء الثالث المخيف يدعوه مرة أخرى لبش قبر 
وما إن دلف إلى غرفته أخيًا حنى ألقى بجسده المنهك فوق الفراش؛ وهو 


نلو ی کی هر مکی ب یکا نه في رق انبا كان ينعظر سماع هذا النداء: بعد أن تسممت حياته بما يحدث؛ ثقام 


ه: وهبط إلى القبو الفسيح عفن الرائحة عديم الإضاءةء وباستخدام 
المنهكة استطاع الوصول إلى الرفش المعدئي المسند على الحائط 
في بده بقوة شديدة توحى بالعزم والتصميم. 


تعلفت عيناه بالمصباح الاهت المعدلي من سقف الغرفة كنيية الطلا؛ وهو 
يعكر بذعر في تلك الأحداث العجيبة التي مرت به. 


حاول تريب أحداث الليلة المشوئة» ونفيرها في ذهنه: دون أن يصل اسبتقرت في داخله فكرة 


بأي حال من الأحوال إلى إجابة شافية 


لم بستطع النوم لحظة واحدة فبا حدث له أفقدة استقراره اللقسي 
والعصبي: وأطار انوم من عينيه: وهو أن برتاح حنى يعرف السر 
E‏ شل صدره خحفق ذلك الشيء الكامن أسفل جلد عدة عفقات ستواترة 

رلت کیاته. 
أوشكت خلايا عقله أن نحترق من كثرة التفكير والبحث عن طرف الخيط 
أي طرف خبط وما بدله من جهد ضا هباء دون فائدة لأنه لم يتوصل 
لشيء منطقي ولم بجلي أي غموض 


ولا يعرف شريف حقاء هل لمح ذلك الشبح المعدم شديد السواد, يعر سل 
أهامة بسرعة خاطفة: أم كانت هلاوس إضافية 


a 


النداء الغاني 
المقابر في اللبل لا تشبه أبدًا المقابر في التهار 
إتها مرعية أكثر» وغامضة أكثر, وموحشة أكثر: ومقبضه أكثر؛ وباردة أكثر 


وبرد الليل أشد قسوة من برد النهار؛ فهو ييخر في العظام: ويجمد الدماء 
في العروق» بل ويجمد العروق نفسها دون رحمة. 


حتى الأصوات هناك تختلف 


فالسكون يعم والصمت يسود ولا برقع إلا حفيف الخوف الموتر 
#مصاب؛ أو صوت مخلوق غامض تعطلت ساعمه الييولوجية. 


الرانحة أيعًا تلف 


فهي مكتومة خانقة» مسيطرة» تمتزج برانحة عطن. وعفن: ورائحة التربة 
البكر التي شهدت في يوم ما ميلاد الگون 


وللبل هناك 


زهبته؛ وهيبته. وسلطانه الكاسح:؛ وغموضه الذي يشبه الطلاسم 


5 اا 


هذه الأمور المشؤومة: ها نحن رى رضوى نخترق الظلام في 
امقصلبة, مرندبة عباءتها السوداء, الي اتسخث بطريقة مقلقة. بل 
في عدة مواضع بطريقة عشوائبة أظهوت أجزاءً من ساقبهاء لتمارس 
أفرييًا ومخيفا. بالتاكيد غبر بريء. نشاط لن تصدق أبدا أن هذا 
پمارسه ما لم تره يفعله. 


وجهها علامات معاناة شديدة وضراع. وهي تقدم كالمفية صوب 
القبور الفارقة في الظلام وكلها تصميم؛ حنى إنها لم تبال بلك القار 
الذي فزع لرؤيتها. وعبر من جوارها كالسهم فاقذا كل شهية للطعام. 


ك رضوى من باب المقبرة المعدني وكانه لا يعنيها في الوجود إلا أن 
آله وفي قوة مروعة لا يمكن لبشري أن يمتلكها انتزعته من جذوره» 
إن المكان المحبط بحلق الباب تشقق وتساقط نه الملاط؛ ولحسن 
أو لونه لم يهر القبر. لتقذف الباب بلا مبالاة ليصطدم بالقير 
في عنف, ليترك أثرا واضخًا على طلائه: قبل أن تدلف إلى دال 
| ليصوي قلافه جبدها بالكافل. 


1 


من السهل أن تعرتها إلا لو كنت من قاطني هذه الناحية, ولكتنا لن 
الفا غامضًاء وفي السطور القادمة سنحكي حكايتها 
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فكل من في سنها من الشباب مخلوقات مخطفة. ركاتهم من 
» فقط يشبهونها في التزكيب الفاخلي والشكل الخارجي: 
اعنهم آلاف السنبن الضولية من النضج 

ممقولة: رأسرتها متوسطة الحال لا تصل للغنى: ولا تهبط 
ون ) بالمعني الشائع للكلمة 

وترك لها ثروة هائلة من الكنب في غرفة مكتبه الخاصة؛ التي 
ره الخاص:؛ والتي لا بعلم قيمتها إلا من تربى في منزل 


س هي؟! 


سأخيركم حالً. بعض الصبر يا أصدقائي 


هي شخصية متفردة: يقولون عنها 


إنها منطوية ومزاجها سوداوي» ولا لماذا هي دائمًا صامعة. وترتدي الوسدة 
كرداء أبدي؟1 


وتقول لهم رضوی 


- إنها تمشق الهدوء؛ والليل؛ وتعشق الصمت بسحره الذي لا يراه إلا 
الحالمون.. وتنأى. بنفسها عن كل الشاهات التي تمارسها قريتاتها بعاد 
أسطوري 


والنها أن لكل كناب قدسييه, ولكل رواية مكانتها المميزة والخاصة 


الذي لم يخبر أحدا به غبرها.. أنه لم يكن بحرص على أصدقائه 
حرصه على كتبه. 


جمالها هادئ عادي» وإن كانت قسمات وجهها مربحة: ولها جاذية 
مغناطيسية تجذب حولها الذباب 


أتشمر دائقا أن أباها يختلف عن أمها كثيرا. هناك فجوة ما بينهماء 


تيش في عالمه الخاص ہڈا عن كل من يحيطون بها وهی لا سور أن 
بسكتان عالمين مختلفين. أو هما شخصان من حضارتين 


ترتبط بمخلوق من عالم آخر لتكمل حياتها معه 


E‏ و 


ولكن أمها كانت طيبة القلب. وبرغم الفجوة الثقافية التي تفصلهما إلا أن 
العشرة والمودة ربطتهما برباط خاض لم يفصمة إلا موت الأب 


الله يا أطيب أب رأته هذه الدنيا وطيب الله ثراك. 


هلا اليوم الكتيب: عاد أبوها كعادته من المسجد القريب: وابقظ 


- "ولا يحدثني أحد عن موت الأب" ى ليصلي بهم الفجز كما عودهم: ورقف أمامهم كإمام. 


هذه هي عبارتها الشهيرة التي كانت ترددها رضوى دائقا أمام المرآة ثم 
تشر في سرد القصة لنفسهاء وكانها ليست أحد أطرافها أو أنها غريب لم 
تعاضر الأحداث ينها 


رهم في جماعة: ثم تناولرا الإفطار وسط جو من المرح غير مععاد 
زضوی يومها شعور مقلق غير معتاد. 


ليس لها اصدقاة بمعتى تكلمة أصدقاء:. اقرب صديقه لها.. هي رضوى لم يكن على طيضة في هذا الوم: لم يكن على طبعنه أبذا؛ جي 
صاحبة تلك الصورة التي تطالعها فى المرآة كل صباح؛ فهي تعير أب كانت مخحلفة؛ وكانها تمطلع إلى کون آخر لا نر . كانت نظرة ووا 
صديقاتها إليها هي رضوى, لذا لم تكن تكف عن استعراض الأحداث أحذا لم يفهمها. 

ورواية القصص لصديقنها المقربة (هي) اها رجل حازم وصارم..لا يظهر حنانه بسهولة ولا يجاهر به. 
ودائمًا ما تبدأ حكايتها كالتالي هذا اليوم بالذات ظهر حانه ذاففًا: متوهجًا: مبهجا؛ بكرم حاتمي لا 


كان يوقا أنوذ إلا سس الد انکر کیا اكز اسي. وي وق له وكأه يحاول أن يعوضها بطريقة ما عن اللحظات التي لم بقع 


أحزاتي. استيقظ أبي كعادته مع أذان الفجر. توضأ في المنزل: ثم انح 
سوب المسجد رأدى القريضة: وعاد يحمل الإفطار المعتاد؛ قول وفلافل 
وفجل؛ وجرجبر إنه م الجيل القديم الذي لا بجد مذاقا للطعام إلا لو كان 
نجواره الفجل: أو الجرجير. أو كلاهما 


عن مشاعره كاب حنون. 
كله بدا عجيبا ومقلهًا برغم انتمتاعها به شيء لم تعتذة منه» ولن 


هياده بمثل هذه الطريقة الغريبة والمفاجعة. 


i Ws 


الملانكي الرغيم الذي يجعل الاستماع إلى القرآن متعة 
عليها روحانية خياصة لا يتذرقها إلا من غجن بماء اليل 
اح رأسه على مسند المقعد 


حتى أمها بفطرتها السوية. كانت قلفة مما يحدث؛ فلم تتقطع لحظة عن 
قول الهم احمله خيرًا). فهي حسب معتقداتها الراسخة التي تقدسها ددا 
اتوص أن السرور الزاند يتبعه مصببة: أو شيء سيء. وكان درعها هر هله 
السارة ‏ الهم احعله خيزا). ١‏ 


فوق السنصدة يحرص؛ وارا 
ملك الموت, ليسترد الله أمانيد كما كان برد دائقا 

أول من لاحظ ميل رنب بعلك الطريقة غير المريحة؛ وسكن 
أنه تلم للنوم مادا أن وخر عن برعد العمل 
أرق لتوقظه فلم يستجيب لها 


كانت رضوى تلوم نفسها كلما تذكرت هذا الجزء من القصة؛ بل وتقبو 
على نفسها في اللوم لأنها لم تصدق إحساسهاء ولأنها لم ترشف أكثر 
جرعات الحئان التي كان يغمرهم بها أبوها. 


ولكنها طبيعة الأشياء لا بعرف المرء قيمتها إلا عنما يفقدها أو تضيع من بهون جدوی. 


بین بديه. 
18 ولكن لاشيء 
انتهي آبوها من مداعبتها ثم فام من قوره وارتدى ملابسه المخصصة للل 
111011 ك أوها.. مات في هدو ولكن ترك بناخلها ضجيجا من الالم لا 
نحاها جانيًا؛ ونادى عليها لتحضر له المصحف 


إحعماله. 


يومها استغرق أبوها في قراءة آيات الذكر الحكيم حى فاضت روه ت أبوها الذي كان يملا الكون حولهم بهجة. ويملا كل فر لديهم 
وصعدت إلى بارئها في هدوء. دون ألم أو معاناة لقد التى أبوها من قراءة 
سورة يوسف. وهي السورة التي أحب قراءتها دافا بعد أن عشقها سحلة 
بضوت الشيخ محمد رمت 


ais 


أيام لقتني الدراسة. وان أصبحت الطوائية أكثر من ذي 
أنها عادت اتفوقهاايفوة؛ وبطريقة عبر مسبوقة؛ حمى إنها 
بينها وبين نفسنها عن الخطوات التي التهجها لتصل لهذا التفوق 


صرخت؛ وصرخت» وصرحت حتى بخ موتها فيلات نففدا الوعي. ولم 

تستيقظ إلا وأبوها محمولاً فوق الأعتاق» الاس تردد من حوله الأدعت 

وتترحم عليه» وتتصارع لحمل تعشد؛ 

: 3 حطع آلاتحدد طبيعه. 

ا U‏ , بعدل غریب في شخصيتها لم تستطع أذ تحدد 

نكلمة واحدة طوال ثلاثة أيام مھا يحيط بها من غموؤض؛ استمرت ,على تقوقها دوقم أن تجد تریزا 
بدا النبدل المقاجي) إلا أنها هية خاصة حمق عليها مع 

رح ون زی ب الاق ی کر مكل عو التقنف هذا التبدل المفاجئ. إلا أتها هية خاصة عليها مع 

اللون الأسود هو لون حياتها في هذه الفبرة العصيبة؛ فلم عرف آليسمة 0 

سيا إلى رجههاء ولم يعرف الفرح طريقًا إلى قله بث لها عند تلقي الدروس هو شيء عجبب للغاية.. 

تام عن العالم فن حولها؛ تضحبه جالة عجيبة من اللرود؛ تلبق 


کان الأمر مروعًا بحق: وتلقت هي الصدعة الكاملة فاليد التي كانت تحيو 
اتيفى جميع المملوقات حاضرة في قعنها إلى الأبد 


عليها؛ أغلفوا عليها القر» فصارت أوحيدة تتلمس ذكرنهاا دون أن تها 
بلمستها 

النيء :الذي آثار قلقهاء وجعل أبامها أكثر سوءا, هو تلك الذكريات 
التي كان يحدث لها إسقاط لخطي يدال عفلها كلما انفردت 
ا ولتي تدور عن أناس لا تعرفهم؛ فى أزمنة متعددة لا يريط بينها 
امحدد. وهذا الأمر بالداتاجعلها أكدر اتطوانية وانفلاقا: مما أوحى 
غاصرها بان الماساة.تنوق قدرئها على التحمل. 


يكي تكتمل المأساة فقد توارى أصدقاؤها من النشهد, فقد عزقت عهلم 
دون سببء وعزفوا عنها بعد أن رأوا,منها الجحود 


لم تكن صداقة مخلصة على آي حال 


وهكذا هي قلوب الات مثل الإسفنجة تمدمى الحي بسرعة:“وتلفظه 


أسرع عند اول غصرة 
- هي 


اهلها الجميع كي تسمح انفسها بالنسيان .رهم بردو أن نعمة النسيان ات عالت فبها من فسوة ذكربات لا تخسهاء ولا تعرف الهدف 
هي أعظم منن الخالق عز وجل 


وكيف لها أن تدكر تلك النعمة؟! 5 
م عدة أشهر ننيجة مكتب العسيق: وكما توقعتم جميئا هي كلية 
العيدة 


ولكن من قال إن أباها من الأشياء التي يمكن أن تبسى؟1 


مات أبوها وهي في الصف الثالث الإعدادي: والآن هي تدعظر نعيجة مكتب 
النسيق بعد أن حصلت على مجموع مرتفع بؤهلها لدخول كلية الطب الأمر لعرنيات كثيرة لن أصلع رؤوسكم بها. .والآن ها هي عد العدة 


5 المدبنة الكبيرة. 
كانت أمنبتها الخاصة أن تصبح عالمة لتبحث في أسرار الحياة والموت» جه ر د 


وحالت بينها وبين هذا الأمر أمنية أبيها؛ فقبل أن يموت كانت رغبته الملحة 
هي السحاقها بكلية الطب. قكيف لها أن تخيب رجاءه. 


ملابها. وأوراقها؛ والطعام الكثير الذي أعدته لها أمها قبل أن 
, كان العدينة صحراء خالية لن تعثر فيها على طعام. وطيقا صندوقين 
هي إذن كلية الطب فن الورق المقوى: امتلآ حى كادا يفيضا من الكتب العمينة؛ التي 
.بمكنبة أببهاء وانطلقوا نحو المدية 
اثلاث سئوات مرت على موت أبيها. 
وخالها. وأمها. . ثلاثة.. ورابعهم القلق! 
الل سات درت وہ طلسن رعس كن كيه واف 7 
0 أرقت أذناها من كثرة التصائح: التي أذت تنهال على رأسها كالسيل 
أمها ومن خالها نباغاء ولولا كنرة اطلاعها لتوقعت رضوى فة القرية 
) أن ترى رجالا قوا مخالب وأنياًا في كل ركن من أركان المدينة 
لاهم لهم إلا مطاردتها ومغازاتها 


قاقد 


“ت سنوات موت وتعلمت ها الكثير: ولكتها لم تتعلم النسيان. 


وی كبرت فى نظرها بافترابها من دحول الجاممة لمشاركها هذه 


ولتقطع يومها ذلك الحديث المرهق المعكرر» نظرت لامها نظرة راجية: ل 1 5 
سألتها يكل براءة 00 أنها هرمت» ولم تعد قادرة على إخفاء أحزاتها أكثر 
- أني؛ ألا يمكن أن تتقلى للميش مع جدتي ومعى الآن. فكما عرفت ات مع الحرد واردة 


منك أنها تعبش وجيدة دون أنيس؟! راس رضوى فكرة مقلقة؛ فعادت لتسالها في توجس 


أجابت أمها بصوت ملاته الحسرة والتمني: معي؟! 


مها ابعسامة بخارية. سرعان ما غادرت وجههاء وكانه من العار أن 


يا لیت يا ابنتي» ياليتء ولكن جدتك آم أبيك تكرهني کالوباء فهي لم 
على وشا تركها لنسافر وحيدة: وقالت بصوت هادعا وا 


تنس لي أني أخذت منها اينها الوحيد بعد الزواج وعشنا واستقورنا في قربتنا 
تنهدت الأم في حؤن: ثم عادت واسنطردت شيئًا يا ببني فهى تحبك حبًا جما لأنك الشيء الوحيد الباقي 

5 عرضت أن تسعضيفك في بيتها 
- عشرات السنين موت» ولم تغفر بعد: وها هي على أعتاب الأبدية. أو ل ا م 
كما قالت بتعبيرها القطري (قدم في الدنيا وأخرى في الآخرة» ولم تغقر 
بعد؛ ولن تغفر؛ أنا أعرفها. 


اقل مكوتك في المدبنة الجامعية) ولم يجبرها أحد على ذلك فهي 
ت لا تعلمين تتقصى أخبارك دانغا 


ی ت 5و هذ 

نوا فی یرو ب شی رزوی اماردو کد ی ری ند اليوم الاستنناني جلست رضوى صامتة؛ وهي تحاول أن تهضم هذه 

ينفظر, وهي تعيد في رأسها دا 2 المديية. 

الحوار القصير فى محاولة لهضمة: لقد كانت كلمات أمها مفاجنة لها ا ان 

فهذه أول مرة تسمعها تكلم فيها بمثل هذه الأريحية ودون انتقاء 
للكلمات 


الآن وقد مز على مكوثها لدى جدتها ما يقرب من أربعة أشهر 


تعاملها كاميرة. 
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کل غارفا بددت كثبار واجه ريخا عانية فقط لو وق تلك | و ارحة في غالمها انخاس العيد بأمبال عن كل من حولها 
والاكريات عن صقع عفلها. لصار العالم أجمل وأروع وأرحب. ها كانت تقرؤه قبل أن تجتاحها عاصفة الذكريات 

الصفحة العي كانت قد طونها كعلامة اعود لها عند اسشاف 
ت را في ذلك الكناب المخيف الذي أحضره لها سامي أحد 
إكهدبة عندما علم بعشقها المرضي للقراءة, كتمهيد لعلاقة 
بعهاء علاقة لم يهمها منها إلا ذلك الكتاب الراقد بين 
از فوطأة كلماته تصبح أفل رهية 


أنهت اخجبارات الفضل الدراسي الأول. وأتت الإجازة اتف | 
فقررت أن تقضيها بالكامل مع أمها؛ وقبل أن ترحل أؤصتها جدتها بان 
الفاتحه لأبيها عند قره نياية عنها؛ وأن ترسل له سلامها لأنها تشير يقري 


قدومها إليه وكلها شوق؛ حسب عارتها المكية 
ااي تحرص على قرا نها 


وها هي ذى وحيدة في القطار الذي يحملها إلى قرتها من جديد. ملا + اشر التلوسين من جوا 
ذكرباتها ونمتلى عيناها بالدموع لذكرى أييها فمازال بالئسبة لها افم 


إنسان خُلق في هذا الوجود. 


المحموم: وهبوط صدرها وانخفاضه. كان من الواضح أن 
فرض سيطرته عليهاء ون عيتيها المنبهرتين ظهر شففها بها 
.يكن كتابًا عاديًا آو بسيطاء فاقتناء مدل هذه الكتب بعد جريمة 


تمالكت نفسها يصعوبة, بعد أن حاضرتها تلك النظرات الفضولية من 
صل عنوتها إلى الإعدام فى بعض البلدان 


الركاب» وقد خشيث أن تتحول إلى نظرات تطفلية. خاصة وان معظمهم من 
الشباب الذبن يجيدون اقنداص الفرص ععيب 
انه ن يشبه ملمس الجلد اليابس: وهو 


وما من فرصة أفضل من فناة وحيدة باكية بطاق. لذا فإن رضوى أضافت له غلاقا ورقيا آخر من نصميمها 
مسحت بعينيها الفراغ عبر نافذة القطار الزجاجية "١‏ ضع واد عن زهور؛ احتوی بداحله الفلاف الأصلي. 
عسار القطار وكأئما لا يتغلها شيء في الوجود عن متابعهء وهو يقطع مرعية كلما نظرت للفلاف الجديد وأزهاره 


المسافات والسلدان ويتوقف في محطانه المختلفة 


بها في البداية فكرة 


0 0 


"فل من المدتكن. أة تيل الور الموجودة غلى .كز او )+ الكتاب على عجل لوحدته ممتلنا بالحداول والرسوم والدوائر 


يا لها من فكرة رهيبة تبعث على التوتر ا 


a 0 -‏ هن ألفه بشدة» ولكن ما حفيقة ما ورد به 
تشرب الغلاف برائحة الكتابء والتي تشب رائحة خليط من التوابل 
والعطور, تلك الرائحة الغربية التي تشمها وأنت بداخل دكان العطارء أو قبل 
دحولك حي الحسين: لو كنت مررت بمثل هذه التجرية. 


7 في جزء يحاول المؤلف فيه إقناع القراء» بأد الجنس البشري 

» وان هناك عرقًا مخعلفًا نتأ منه السحرة وأصحاب القوي 

عنبننا داهمتها رؤى قديمة عن جبل من الماء بطي يجزيرة ما؛ ولم 
5 9 ت رة القطا 

أصبحت هذه الرائحة العطرية تفوح من الغلاف. ولكن من يشمها يسقد لسن مشاهدة وجوه الموتى والمحتضربن. إلا صوت صافرة القطار 

1 ر المحطته المنشودة. 
بها تيع من قلب الزهور المرسومة فوق الللاف. حتى إن شعوزا عريا ضر وصلها المنشو 


ينتابها كلما شت الرائحة: أو وفعت عبناها على الأزهار المختلفة الألوان. الصغيرة من فوق الحامل المعدني العلوي: واندفعت نحو 


35 الكتاب الما أن كان كك كفناع من صخر صلد 
ان عنواان || (المخحارات من سحر الا وناريخهم). 0 جهها. 

00 بن سحر الأقدمين وتاريخهم). الا » وخفر الحزن على وجههاء كفنا من 
حجنا ممتنا ونخيقاء ولا تعرف طا ما الذي جعل سامى يار مفل هذا 1 


الكتاب ليخحصها به دون باقي الكتب أمها بشدة, وقبلتها کنبا وهي تبكي 


وي هي مساو فاشلة منه لإضفاء توئ من الفموض أو القوة لكا ن رضوى تعرف لماذا كانت تبكي بهذه الحرقة 
الهشة؛ في محاولة منه لإبهارها. الخلامة أنها لم تستطع رفض الكعاب بعد 
أن فرات عنواته؛ كما رفضت العلاقة, إنه بلا شك 'الفضول أو شهوة القراءة 


e N SA 
الني تفوق كل الشهوات الحسية الأخرى. لأن وجه امها أعاد لها لحظة موت ابيها‎ 
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القط كانت تعرف أن الدموع تريحها وبشدة: فلم تبخل بها وشاركها امي مدلما بحرن البشر؟! 


هن قراءتها المسوعة أن هناك يونا مسكوئة بطاقة نفسية هاء وتقوم 
العزى دائما للأشباح: وعادة دا بكون هناك مشكلة ما حدثت 
اشايقة. وفي أغلب الأحيان تكون جريمة فتلء أو أن المنزل 
في حقبة ماء أو حدث به زواج مجرم» أو ني فوق 


ركمتا سويا ذلك الاختراع القائل الجديد المسمى (النوك توك ١‏ والدي 
يركبه طفل صفير بالكاد تضل قدمة إلى دواسة الوقود والقرامل؛ وطار 
صوب المتزل 


وليؤكد سطؤته؛ ومهارنه. وتمكته بعد نظرتهم المترددة قبل أن یک معدا 
والني أعمرها إهالة لم يعفرها بسهولة, قجعلهما تشعران نكل نطب ورا 
عا سا اا ابيتهم لا ندرج تحت أي من هذه الأمور الشنبعة. لذا فإنها أقنعت 

1 1 | لها تلك الأوهاء 
كانت أمها تخشى ركوب ( التوك نوك ) وخاصة بعد الحواذث العديدة الي ا ع شت 
الدشرت؛ وتدوعت, وتقَذت عن طريقه: ما بين سرقة؛ واغتصابء إلى فل 
ترويح مخدرات 


أن البيت يبدو زيا فعلا!! 


هله الفكرة للح بخاطرها كنيز وأرقتها حتى كادت تقعل فرحتها 


أما هذه المرة. واي لذ تنو تكرارقاء ققد ريده امساء من أجل انها إلى منزلهاء وحضن أمها الدافئ: ضفضتها عن عقلها وهي تلنهم 


العائدة من دباجير الفربة 


كما هو ولكنها تشعر بان هناك شيعا أساسيًا ناقضاء فراغ هائل 


وصلوا إلى المنزل. فقدت الأم السائق الطفل أجرته. لتهيطا أمام باب 
المنزل. لينعق رضوى منظر المنزل: ها آل إليه حال قيض قلها في م حاير 
عنق 

الفرقتها بروح مغلة: ونتحت ناقذتها التي تطل على الحقول 
x E 16‏ رق ولم تنهمك كعادتها في الاستمتاع بخضرنها الممندة إلى آفاق 


ا اا 


هذه الملابس التي يرنديها؟! ولماذا تظهر المعاناة على وجهه بهذا 


البصر في مشهد مريح؛ بل عادت إلى غرفتها الني نظفتها أمها بعناية؛ وكانها 
١‏ وما هذا السواد الذي يغزو ملامحه؟! 


لم تفادرها بومّاء فارئدث رداء منزليًا مريًاء. ونخرجت لأمها العي كانت فد 


بزت طعام الغداء.. كم أوحشها طعام نلك الغالية. 
جهزه اء كم أوحشها طعام ل وقد روعها المبظر 


نناولت طعام الغداء بشهية؛ وأمها نستجوبها عن كل شيء وادق ادن 
التفاصيل عن الفنرة التي قضتها بعيذا عنها: ولما انتهى الطعام كان الحديث 
فد انتهى؛ فصلت العصر؛ ثم عادت لكتابها المخيف. 


ات أبي! بالاكيد لست أني! 


[ك أبيها بحوخا متحشرجًا مالقا وهو يتحدث بكلمات غير 
ل“تسعوعب معناها الأول وهلة: حتى كررها مرة أخرى بصوت 
استلقت رضوى فوق الفراش المريح؛ وفحت الكتاب لتكمل نا بدات ان انج 

فراءته؛ فهي لم تتجاوز المقدمة بعد. 
تلك المقدمة الي نكاد أن تكون كدايًا وحدهاء واسعغرقت في القراءة لدقائق سي 
افليلة. وسرح عقلها مع تلك الكبانات القديمة التي يتحدث عنها الكاب. 
وكيف أن لها دوا لا نكر في تاريخ السحر والبشرية؛ ثم سحبها النوم إلى 
عالمه السحري. فغادرت عالم الواقع بهدوء ودخلت عالم الأحلام الاير 
لتجدة ينتظرها هناك. 


من مرة بطريقة تمزق تباط القلوب. 
من النوم صارخة مفزوعة: وهي تبسمل ونحوقل. واستعاذت بالله 
الحلم. لسدقع أمها وقد طار صرابها شعاعًا إلى قلب العرفة 
إلى صدرها في قوة وكأنها تقيها من حطر مجهول: ثم أخذت رقها 


إنه أبوها وهي تمسح بيديها على رأسها في حنات 
لنقص عليها الكابوس: لكنها تهرتها بشدة؛ ارقف عن سرد 


الكابوس حتى لا يتحقق 


كان ينعظر قدومها للبيت ليقوم بزيارتها. . إنها المرة الأولى الي يزورها قيها 
ابي العام 


و 


فقالت 
من بالقربة يعرفون بعضهم. ويحرصون على بعضهم لا يوجد جفاء 


- إنه بي و هنا 


ك الفطاء لتعيد ترتيب الفراش؛ لتجد الكتاب قابعا أسقله مفتوعًا على 
الصفحة؛ التي كانت قد شرعت في قراءتها قبل أن تخلد للنوم 
ودسّعه اسل الفراش بعد أن قامت بترئييه؛ وارتدت رداءها الأسود 
العداد الدائمة: وصلت المغرب» وتوجهت صوب المقابر 


قفطت فمها بيدهاء وفالت بحرم 
یا از 


رشفت رضوى من الإناء المصنوع من الفخار (القلة) رشفات نهمة بن الما 
البارد أزالت جفاف حلقهاء وأعادت لها بعض هدونها وسكينتهاء فأخبرث 


ت بقلبها يتقبض» إن المقابر عامة لا تخيفها. ولكن ذلك الك 
أمها أنها أصبحت بخير حال؛ وألها ستصلي المغرب ثم تذهب لزيازتة شرت فیا جا إن دقار عامة 9 تیا الشعور 


ا هتاك من بتربص بها ويريد بها شرا ضابقها. 


عبس وجه الأم قلياك وقالت في قلق 1 
ارضوى زفيرًا ساخطا وهي تعاتب نفسها: 


- إن الظلام سيهبط بعد قليل» والصباح رباج 


| لم استمع لكلمات أمي. وأنتظر الماح 
فردت في عناد: 


كا على يقبن من أن خروجها لزيارة قبر والدها في هذا التوقبت بالات 
يكن خالص النية تمافاء لقد ضاقت من الحزد. وهي في حاحة فاسة 
من البيت المشيع بأطنات منه: وامصشاق بعض الهواء النقى لتشعر 


البراح: حنى ولو كان في المقاير 


- لقد زارني اليوم لذا يجب أن أزوره اليوم. ريما هو بحاجة لمثل هذه 
الزيارة! 


هزت الام رأسها في استسلام أن لا باس؛ فهي تخحشى عليها من الأحباء لا 
من الأموات» وبلدنهم أكثر أمنًا من قسم شرطة المدينة المجاورة المفابر خالية إلا من صوت ربح خفيفة. وأصوات المخلوقاث الليلية 
بدأ يومها مع غروب الشمس 
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Na 


باللطمة: ثم بشيء كالنار يزحف عبر حلقها. تصلبت أعضاؤها مع 


انق أخرف. ؤيتها الشواهد الاهنة التي خطت فوقها 
انض قلبها مرة أخرى, بمجرد رؤيتها الشوا التي ال ا 


أسماء المؤتى. وراحت تتخيل اسمها على أحد هذه الشواد. 


يحدث لي؟! 
الصمت أطلق العنان لخيالها. حتى كادت أن تعود من حيث أنت وتؤجل ل 


الزيارة إلى الغد. ولكنها في النهاية أقعت نفسها بأنه مادامت هناء فلستهي 
من هذه الزيارة: ولا داعي لهذا الخوف الطفولي غير المبرز؛ وشرعت في 
تلاوة بعض سور من القرآن الكريم في سرها. 


ت على الأرض ليصطدم رأسها بجدار قبر صلب؛ ثم فقدت الوعي 
افير معلوم؛ قبل أن تسعيقظ كالمأخوذة وهي تنظر حولها لتردد نفس 
اللخيف: 


اتفسيث. يلام ارد ربط عنفين من التقاير». واخدت: الرريتية الخادقة 
تسرب إلى مسامها. وتخترق رتيها حتى شعرت يطعم العوت المنفر في 
قنها 


حدث لي 


ثا جسدها على عجل؛ وعندها اطمأنت إلى أنه لم يتم مهاجسهاء أو 
اء علبها؛ هدا روعها قليلً: واخدث تحدّث نفسها بان هذا الكاب 
وم الذي شغلها الأيام الماضية: قد جعلها فريسة سهلة للأوهاف 
من تعدرها وسقوطها قصة مخيفة. وقررت بمجرد عودتهاء أن نضعم 
مكنية أبيهاء وتكتفي بروايات الحب والرومانسية 


اقتريت من المقبرة وهي متوجة وقلبها يدق في صدرها كطيول الحرب 


شعرت بحركة خفيفة خلفها قالشنت ملعورة تنظر وراءها لم يكن أحد 
هناك 
ك رضوى الأتربة من قوق عباءتها السوداء التي التصقث بها من جواء 


رت 1 القلق؛ لتا ذلك الشيء الأشبه 
الت لست رطهاء وعندما وضعت يدها على مكان الارتطام بعفوبة أحست بالدماء 


بالدودة ينقض عليها. 3 
3 دون أن تجد أي أثر لجرج؛ مسحت الدماء بطرف ثوبهاء وقد 


حاولت أن تتفاداه: ولكنه لم بمنحها فرصة القلق من هذه الدماء مجهولة المعدر, ثم عادث لحتظم في وقفتها 


الام 
RE‏ 


أمام قر أبيها: واتخذت اتجاه القبلة ووقفت نقرأ له الفاتحة؛ ثم بلغنه سلام 
حدتها. رأخذت تدعو بعض الأدعية المسجوعة: وما أن انتهت من القراءة 
الخافعة حمى سمعت النداء يدوي بداخل رأسها 


من الخروج حنى فوجنت يكلب أسود ضخم الحجم له نظرات 
ل فاصبة.. كلب شيطاني!! 


الدماء من عروفها. وشحب وجههاء ولم يتوقف قلبها من الهلع إلا 


ضوت مخيف بلا كلمات.. يصل إلى عقلها لا عبر أذنيها لا تدري عنها شيئا 


صرت غامض يدعوها لبش قبر أبيها. وعي منها تحركت قدماها صوب الاتجاه الآخر الذي لا يوجد به 
واندفعت نجري من جديد بين صقوف المفابر ورداؤها يشتبك في 
الصبار المنتشرة في كل مكان أمام أبواب الفبور المغلقة؛ ليتمزق 
كان النداء كاسخا ثقيلا مؤلقاء فاخت تضرب رأسها براحة يدها وهي ن قبالي به. 

تتراجع للخلف في محاولة منها للعودة من حيث أتت؛ ولكن الصوت لم 
يمهلها لتقوم بما خططت له؛ فقد دوى من جديد ليضفع عفلهاء بأصرات 
صراخ وآلم وأنين: قبل أن يعود النداء ليدعوها لبش قبر أبيها 


صوت يخبرها بأنه يتعذب وبحاجة لمساعدتها 


اإلى قبر أبيها فتوقف الكلب عن العدو خلفهاء ودوى النداء قاهرا 
القبو وأخرجي الصندوق. 


كان النداء ضعت إرادتها؛ ويخترق عفلها بطريقة مروعة, ختى لتكاد أن 


تسبل خلاياه من أذنيها: فانفجرت صارخة 
د القرأ آبات من القرآن, وندعو بكل ما تعرفه من أدعية تغبص بالسس 
- لا أسعطيع.. لا أستطيع.. لا أستطيع. والنجاة من الاغداء: سواء بشرا أو حيوانات: في محاولة لإغلاق 
وردع تلك القوة القاهرة: التي تحاول أن تسيطر على إرادتها بلا 
وانطلقت تجري بين صفين من المقابرء والهلع جملكها وذاكرتها تسترجع 8 9 

تلك الشبكة المعقدة من الممرات بينها؛ ولم تخنها ذكرتها أو حدسهاء وما 


5-5 قات 


لم بتوقف عقلها لحظة عن محاولة تبر ما يحدث؛ وأخيزا توصل عقلها 


نفسها في غير وعي؛ في محاولة منها لاستجلاب أمان زائف» 
لیر اسب 


الأحداث 
إنها تلك الرؤى والذكريات المجيبة التي تطاردها منذ عدة أشهر. لابد وان 
شيا ما جلها نتطور وتعتحذ طوزا أقوى وأعنف؛ وفي اللحظات الال 
اندفع سيل هائل من الرؤى ليجتاح عقلها وكأن هذا بنقصها 


الغالية شعرت بخفقان رهيب بداخل صدرها؛ ركان هناك طائرًا 
رب بجناحيه قفصها الصدري في قوة وسرعة؛ قبل أن تجتاحها 
كهربائية أخبذت تضرب جسدها وترج كيائهاء لتسيطر قوى النداء 
فشاهدت عبر رؤياها فرعون وهو ببتهل إلى السماء وكرات مضيئة تدور ؛ ونبدأ في العحكم فيه دون رغبة منها أو مقاومة 
حوله في فضاء المعد ورات أطباقًا طائرة تُطلق أشعة مميتة على بشر 
لدبهم عيون متألقة؛ لم رأت تلك الجثث المنحركة: التي كانت تهاجم العامة 
والجنود يهاجمرنها بالسهام المشعملة. 


اشيء لم تكن تنوي الاستسلام: فحاولت أن تقاوم مجددًا ذلك 
المقلي بكل ما أونيت من قوة. فعضاعفت الآلام في رأسها وكأنه 
على صمودها. ومع مرور الوقت ظهر جلا أن مقاومتها تفتر. بل 
دقانق قلبلة مرت علبها وهي فى هذه الحالة من عدم العوازث أو ار 


ا ر ات اا ية دقائق أخرى: والألم يعنصر رأسها وجسدهاء وعقلها بكاد أن 


وعندما رأت الشمس الزرقاء» شعرت بصدمة عقلية عاتية, وفي اللحطا يمن هول الضراع الدائر داخله. 
الالبة استعادت وعيهاء فنظرت حولها بحنا عن الخطر الحقبقي؛ عن 


الكلب الضخم» فلم تحذ له أثرًا س 


وأخيرا فقدت كل قدرتها على المقاومة, حتى دموعها التي لم 
الحظة كانت لا إرادية 


رى من الألم المتزايد: ومقاومتها له تفشل مع كل ثانية 


تلاشى فجأة كما ظهر فجاة 


N 
Nr 


هلله المقاير كانت عنيقة: لا تعجاوز المنرين عرضًا في المتر ونصف 
إضندوق حجري يجنم فوق صدر الأرض؛ بداخخله الجدث اليايسة 
بها الأكفات المهترئة, صحيح أنها تخالف أحكام الشريعة 

الدفن الموتى بباطن الأرض» إلا أت اللحادين. والأهالي» كانوا 
ون على الأمر بوضع بعض تراب القبر فوق كفن الميتء وطوبة تحت 


وبكل عنف؛ وياراذة توجهها قوى النداء» قبضت على باب المقبرة المعدني 
النغلق. ثم جذبته في عنف وقوة لبنخلع في صوت مدوي لابد وأنه أزعج 
الموتى في المقابر المجاورة لتتداعى المنطقة المحيطة به لتظهر بها شروخ 
عدة في الملاط: وصلث لشاهد القبر الرخامي الذي يزبنه اسم أبيهاء قبل 
أن لقي الباب في لامبالاة ليصطدم بجدار القبر المقابل ويخرب منظر 
الجدار 

كان بنظر نحوها كعين مفلوعة» ترقد بداخلها عدة لفائف بيضاء 
ضوء القمر حح المشهد رهبة إضافية» حتى كاد قلبها أن يعوقف 
ول المنشر؛ ولكنها لم تمتلك أي فدرة على الاعتراض» وكانها زومبي 
إبحركه الساح كيف يشاء. 


بعم إنه ذلك المشهد الذي بدأ به هذا الجزء من قصنناء هلموا بنا لتكمل 
هاجمتها رائحة الموت والعفن» من فوهة القبر الشبيه بفم وحش يستعد 
الالتهام فريسته. 

لم تكن مقابر القربة تشبه آبدا مقابر المدن: والتي قامت بزيارتها مع جدتها 
في الذكرى السنوبة لجدها منذ شهرين؛ بكونها باء من القرميد له مداخل 
وبوانة: والقبر نفسه يهبطون إليه بدرجات حجرية تصل إلى تحت الأرضص 


أطرافها الأربعة زحفت في سرعة حتى دخلت إلى ظلام القر 
والتراب الدقيق والرائحة الخائقة يغمران جهازها التنفسيء 
ان أن يسلباها حياتها بعد أن لبت تعقلها. 


بل كانت مخلفة تمائاء فهي على هيئة قاب فوق سطح الأرض تعخة ن المسعمر في منطقة صدرها لا بهدأء وكان بداخله موتوزا لا يتوقف 
أشكالاً مختلفة وأحجابًا مباينة: ويظلل كلاً منها شاهد قبر رخامي حفرت الحركة. 


إقه بانافة اسم |١‏ أو اسم عائلعه 
و ل دامس وجسدها يرتجف: ولكنها لم تكن تملك الإرادة لتغادر» إنها 


الت تقاوم دون جدوی. 


a 
ج27‎ 


راكعة على ركبتيها. تجد ضعوبة كبيرة فى فرد جسدها بطريقة مريحة؛ بحتك 
رأسها بسقف القبر ليغمرها المزيد من ترابه الناعم الدقيق المشبع بالموت. 
وبيد تكاد أن تُشل من الفزع دفعت ثلاثة أكفات إلى جائب القبر؛ تقعت 
أحدها في يدبها؛ ليزيد حالتها سوة! 

الحقيقة أتها لا نعرف كيف لم لجن في هذه اللحظات العصيبة. 

ربما هو الظلام الذي لم يجعلها ترى التفاصيل بوضوح؛ أو هي القوي 
المخيفة التي تسبطر على إراداتها 

فقط ما قعلنه أنها أخذت تحفر في أرضية القير الهشة كالمغيبة: ويداها 
ندعيان» وتتمزق بشرتها تنيجة اصطدامها ببعض العظام المدفرنة في أرضية 
القبر نفسه: والتي دفنها اللحادون من قبل لتفسح مكانًا لجدث طازجة 
أكثر 

تدفقت دمرعها بلا نوقف, وأخدت أظافرها تتقصف, وليابها تعلو 
وروخها ذاتها تبصفها مع كل دفعة تراب تتسلل لفمها. ولم تتهي هن حفر 
أكثر من قدم حتى جاءتها النجدة من السماء ودوى صرت الأذان 


آذان العشاء. 


Vé 


الأذان دون وعي» فشعرت براحة عظيمة؛ واسترجعت نفسها من 


إل الأذان معها كالسحر؛ ركأنما انحل من روحها فيد ما کان يكبلها 
غليها: وعاد فلبها لدقاته الطبيمية بعد أن توقف ذلك الخفقات 
الذي أصلى قلبها آلاما لا حصر لها 


النقسها لعرى هول ما كانت عازمة عليه فشهقت من المفاجأة: ثم 
انا في جوفها بعنف في قلب القبر» وكالمجنونة قفزت خارجة مه 
لتتعثر. كادت أن تهوي على وجهها أكثر من مرة ولكنها تماسكت 
رث على رعشة قدمبهاء ثم اندفعت تجري بكل ما في جسلها من قوة 
الطريق» دون أن تبالي بالظرات التي كانت تحدجها في دهشة أثناء 
ا بداخل طرقات القرية حتى وصلت إلى ننزلهاء فغرفتهاء فقراشها 
انظرات أمها الملتاعة 


انعهت مقاومتها: وققدت الوعي أمام أمها التي كادت أن تقضى من 
ها عليهاء ولم تسمع رضوى منها إلا كلمة واحدة فقط. ولم تفهم مغزاها 


المقبرة 
چ اهل حدث مكروه لهشام؟!* 


انطلق هشام يكل نهور عبر الطريق الرئيسي مسرعًا ليعبر شارع شبرا 
المزدحم؛ في محاولة خرقاء منه ليصل إلى الجانب الآخر من الشارئ؛ وسط 
طوفان السياراث المندفع دون توقف, ومع عجلته لم يستطع أن بقيس 
السافة بينه, وبين السيارة المسرعة المندفعة نحوه قعبر جسده كله الطريق. 
ولكن قدمه اليسري زلت: ولم تبع جسده أثناء اندفاعه بالسرعة المناسة, قليلا لتبتلع ريقها. وهي تضغط بكفبها على رأسها بقوةء 
فاصطدم بها صدام السيارة المسرعةء واندفع جسده كله براوية حادة نحو پعدها في قلق 

الرصيف؛ واصطدمت رأسه بعنف وفقد الوعي . 


بصوت منهدج يضح بالمعالاة: 


حدث له مكروة يا آي" 


شعرت بذلك با أمي فهو توامي: وأنت تعرفين تلك الصلة التي تربطنا 
كل من شاهد الحادث المفاجئ أجزم بكل يقين: أن هذه هى اللحظات اء وهو قريب فلم بمض عليه بالخارج أكثر من عشر دفائق, 
الأخيرة في حياة هشام» وفي ثوانٍ معدودة كان آهل المنطقة يحبطون به 
وفلوبهم تخفق في عنف. فموت شاب صغير يبر الشجن في القلوب. 
خاصة لو كان مثل هشام يخفة دمه وشفاوته: التي لم يلم منها أحد في 
منطقته 


إبسرعة كبيرة نحو باب الشقة» وقلب كل هما يدق في خوف» 
الأم يكاد ينفطر لهفة على صغيرهاء ليقابلوا جبرانهم وهم يصمدوث 
فرجات السلم الضيقة؛ واثنان منهم يسندائه وهو يتحرك بينهم 
ي نكس الرآس بادي الخجل والالم. 

في نفس الرقت» بل وفي نفس اللحظة تحديتا؛ دوت صرخة ملتاعة فى 


نجوه لمطمتا عليه. وعلى نقدار الضرر الذي أصايف وقلب الأم 
مزل قريب من مكان الحادث» وفرعت الأم؛ وهي ترى ايها لينى تصرخ 


1 2 1 7 ايقفز من صدرها عندما رأت الدماء تغرق وجهه وشعره؛ برغم المنديل 
سيب واضتح اوي تمسق قر فائة . 
فزن حب واج وني رأسها في قوة» ‏ فانقبض ‏ قلبهاء .وا العملاق الذي قام ابن حلال بلفه مقا حول رأسه. كضمادة 
بصوت من بتوقع الاسوأ 

لاي 


Vie 


أسرة متوسطة الحال مكونة من ثلاثة أفراد.. الأم: ولبنى؛ وهشام: 
توفاه الله منذ عدة أعوام» ولم يترك لهم إلا معاشه الذي يكفي بالكاد 
الأساسية: وكان عمل لببى كممرضة يساعد على الأقل لنعيل 
إ» في جين كان هشام يعمل في وقت الإجازة في ورئة لإصلاح 
أت حى ينهي من المعهد الذي التحق به 


صعدوا به مع باقي الجيران إلى شفتهم؛ والبعض بحاول أن يهؤن الأمور 
على الأم وابنعهاء ويخيرهما بأن الله قد كتب له عمرًا ثانا 


كانت إصابته بسيطة لا نتجاوز بعض الرضوض في قدمه اليسرى» وجب 
بسيط لا يستدعي الخياطة في رأسه 


واعيزا هدا قلب أمه: وهي تعامل حجم الاصابة الحقيقي وبعد أن غادر 
الجيران المكات: ارتدت قناع الغضب وقالت له لائمة 


اعادية جدًاء والاختلاف الوحيد عن غيرهم من باقي الأسر في المنطقة؛ 
الصلة الروحية التي تربط بين هشام ولبنى لكونهما توأمين 

- 'ستقعل نفك بوثا ما وتقطنا معك قلا عليك أيها المتهور فاقد 
الإخساس والمسئولية* 


في القصة هنا؟! 


سال جيد» بعض الصبر ودورهم في القصة سيأتي لا محالة؛ ولنذهب 
إلى الصعيد 


أحنى رأسه فى خزي وخجل دون أن ينبس ينت شفة. فأسرعت ث 
نى إلى ادال الحمام. لم غادت وقد أحضرت من صيدليته الصغيرة 
إحدى قري الصعيد النائية التي يحتضتها الجبل ويفصلها عن المدئية. 
بيد بداخل كوخ جبلي منقرد يقع بعيدا عن المناطق المأهولة. 


غاشاء ومطهزا» ولاصفا طا عالجت به جراحه بمهارة اكتسيتها من عملها 
كممرضة في المسعشفى العام القريب 
هذا الكوخ المخيف جلس شخص في العقد السادس من عمره: له 


سوداء هائلةء برتدي ياتا أقرب لاب المشعوذين والدجا 


وأحضرت له الام ماء مذابا فبه سكر. وأجبرته على تجرعه؛ شم جطلعه غير 
مه وألقث في وجهه قليلاً من الماء كي تضيع منه (الخضة) أو المقاحأة 
كما هو متوارت في عائلتها فملاً. 


بل هي 


A -¥4- 


لم نيوان بأن تسين بقدرات الشيخ بدران: الذي ذاعت شهرته 
ث الآفاق: بسب فدرنه على القيام بأعمال السحر السفلية. 


تلتصن بوجهه ابتساعة لزجة مقبتة يمكن أن تراها على أوجه المنافقين 
والأقافين. والمداهنين.. كما أن له رائحة خبيثة: هي مزبج من العرق. 


وروائح عطرية منفرة: وبخور ايحت هذا المشعود ما يكفي لشراء فدان كامل من الأرض ليجيد 


» ولم يحل هو عليها بعلمه الأسود. فهاهو يردد مذ نصف ساعة 
اكلمات لا تفهما بلغة غريية: ولكن لها وقع مفنع ومخيف 


جلس هذا الدجال أمام مبخرة عبلاقة تتصاعد منها الأبخرة والفرقعات 
الخاففة الناجمة عن اراق الور وغبرها من الأشياء العجية التي 


معو لو ق خب شميم اعا ادارا في البداية كان عاديا لا يلير لديها القلق: ولكنها مع الوقت بدات 


على منكبيه بستفر كتاب عملاق متهرئ يقرا منه كلمات غامضة ليقرم بعر بحضور عجيب 
بعمل سحري لامرأة نحيلة كثيبة السحنة كانت تجلس أمامه وهي ترتجف» 


وفي عينيها نظرة خوف عاتية. 


ما يسلل إلى داخل عقلهاء شيء ما لا تفسير له إلا ها يقوم به 
جال 

فما كان لامرأة مثلها أن نأتي وحبدة لهذا المكان القفر, إلا لأمر بهدد 5 
حياتها أو بهدد استقرارهاء وهذا ما حدث بالقعل. لي 


قرخ 


كانت عاجزة تماقا عن التحكم في جسدهاء قاومت لبعض الوقت؛ 
فقدت كل مقاومتها الداخلية: واستسلمت انلك القبضة 


فروجها الذي تزوجها طمعا في مالها؛ قد زهد المال يعد أن كره سحنتها 
الكتيبة, وروحها المغلقة. وهجرهاء وهي تريد عودته بأي لمن لأنها ستموت 


قهز لو عرفت أنه يمح نقسه لامراة أخرى. 


الإشاعات تملا البلدة عن علاقته بسعدية بت محمد حسين 


لم يلاحظ الدجال ما يحدث لها لانهماكه في القراءة من كتابه العنيق, إلا 
عندما شهقت البرأة في عنف مع سبطرة نلك القوي الغربية عليها؛ نظر 
السوها قي اناراب الم في قلق ثم في توك شید 


فما بحدث أمامه غریب عليه: ولا يمكن أن يكون من صتع بديه. 


توقف عن القراءة من كتابه: ثم تعلقت عيناه المتسعتان بوجه المراة 
المكفهر» وقد بدات جيوش القلق تحشد جنودها بداخل روحه 


سفطت العرأة المالمة على الأرض تعلوى وكأنها تعاني من حالة مرعية 
متاخرة. فانتغض في مكانه واققًا كالملوع بسرعة لا تعوافق مع سنوات 
عمره الستين: وكاد أن يصاب بأزمة قلية؛ عندما صدرت من حلق المراة 
تلك الشهقة العيفة, قبل أن يعصلب جسدها التحيل وكأنه وتر مشدود. 
وتتهض أمامه كشيطان رجيم يُبعث من قلب الجحيم» وقد جحظت عباها 
واغتفي سواذهال والطلقت تصرح معنف :وحسدها يسقض: وكأن اهناك فل 
يتلبسها أو يستحوذ عليها دون إرادتهاء وهي تحاول مقاومته دون أمل 


وأخيرًا هدات المرأة: وإن كسى سححتها الكئيبة سواد مخيف؛ وكسا الياض 
عينيها في مشهد مرو 


As 


إل إلى الخلف: وقد اعتراه فزع حقيقي؛ وأخذ بردد بعض 
من تلك الأرواح المجهولة التي تحيط به» ولكن الأمور 
يخخوجت بالفعل من بين يديه ولم تعد تجدي نلك التعاويذ الزائقة. 


غيره عة الآ 


أمامه كقدر لا فكاك نه وملامح المعاناة تظهر على وجهها 
انها تحترق وهي تصارع قو مجهولة غبر مرنية؛ وهو عاجز عن 
شبيء ذي فاندة من أجلها أو من أجل تفه 


أقاصرة: فقدرته على ممارسة السحر تقتصر فقط على تفيذ بعض 
| الإقناء المحدودة: وفك بعض الأعمال السحزية التي لا يستخدم 
القوي إنه فادر على علاج الاستحواذ والمس؛ ولكن ما 
)امه الآن هو شيء شيطاني لا قبل له ولا لعلومه به. 


كر بدران ينذالة متوقعة من أمثاله. أن يهرب من الكوخ؛ ويرك 
المضيرها المظلم: وتوجه بالفعل وبخطوات مرتعشة صوب باب الكو 
وقبل أن يفتحه سمع العواء المتألم الصادر من حلق المراةء لم شعر 
قوية أصابند في ظهره: ليطبر من مكانه وليرتطم بالباب في عن 
| ليقتلعه: وليندفعا معا خارج الكرخ. وهو غبر مصدق لما يحدث؛ وقد 
يكل عظمة في جسده تان وتتألم من آثر ارتطامه بالباب 


ا 


اللحظة. وبعد سماعه ذلك الصوت الذي لم يسمعه منذ سعة 


انتصبث المرأة أمامه في فصب وحمل وجهها ملامح مخيفة لا تي لعالم. . ققد بدران تحكمه في نفسهء وبال في سرواله وكاد بقضي 


البشر بصلة؛ واستحالت عيناها إلى لون أيض مخيف لا حياة فيه. وهي 
ننظر له بتوعد وقد ظهر على جسدها فوة مفاجئة خارقة؛ مكنتها بن حمل 
بدران كطفل صغيرء قبل أن نقذفه في الهواء لعدة أمتار: ليسقط مرتطنا 
بالأرض في عنف؛ حى كاد أن يفقد الوعي» قبل أن تعاود السير نجوه 
بخطوات بطيئة لا حباة فيها 


الكلمات من رغبه أو توترة: واجناحت جسده رعدة هائلة جعلته 
مرات؛ وهو يتساءل برعب شديد: وقد شحب وجهه وصار 


الذي لا أمل في نجاته لان مصيره تحدد مسقا 


0 
ركع المشعوذ على قدميه في هلع» وهو بنظر برهبة ورعب شديدين إلى ا 


المرأة التي استحوذت عليها الشياطين؛ راعذ ييكي؛ وهو يردد دون توقف وت الرجولي الغليظ من بين شفتئ المرأة؛ وقال. 


أصلان.. أنسيني بهذه السرعة يا بددران؟! 


- لا تؤذيني.. لا تؤذيني» وسافعل لك ها تريدين.. انصرفي أيتها الررج 


8 الذي وجد طوق النجاة بعد طول معاناة: فقال بصوت مهاج : 


الم أخذ يردد تعاويذ مبهمة؛ ليوقف تقدم المرأة دون جدوى. ومعلمي أصلان!! 
اقتربت منه المرأة أكثر؛ بنفس خطواتها البطيئة الواثفة» قأخل يتراجع على اکان 
بديه وقدمبه» وهو يحبو كطفل صغير لم يتعلم المشي بعد 2 

يف؟! لقد مت سناد ستة وعشرين عامًا! 
ودون مقدمات دوى صوت غليظ مقبض قاتم من بين شفتيها عت 
ن المرأة: وقال الصوت ساخزا 
- لا تخف يا بدران. . إنه أنا معلمك القديم 
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- ومن فال إلني مت با بدران؟! 


قال بدران بصوته المرتجف الخالف» وقد بدأت روحه تهداً بعد سلامة 


الحوار مع هذه الروح العائدة من الموت: 


- ولكني أنا من واريت جنتك في تلك المقرة القديمة بيدي» بعد أن 


فارقتك الحياة! 
قال الصوت الغليظ بعناب» ولكنه جاء كالتهديد. 

- لقد تعجلت يا يدران.. لد تعجلت كرا 

شق القلق قلب بدرات برمح ملتهب» قساءل في خوف وحذر 
- على أي شيء تعجلت يا سيدي.. لقد كنت جنة هامدة!! 
قال الصوت بنفس لهجة العاب المغلفة بالتهديد: 


= تعجلت على دفني يا دران 


شم صمت قليلاً؛ وروح بدراث قد وصلت لحلقونه. والعرق الفزير يسيل 


ليغرق لجيه الكفة العي اختلطت بالعراب» وقال 


a= 


حي أيها التلميذ النجيب لقد گت تعجل أن تصير أنت 


محة بدران بعد هذه الكلنات» رقد استقع وجهه واسودت 


إت غيناى. الأحايق عليه على شف ولو لم قات الكلفات 
ؤعره, لكانت هذه آخر لحظات حيانه ققد أكمل الصوت 


وقال: 

كانت اکبر خدمة قددنها لي في حياقك يا بدرات» ودون أن 
ل لا أنسى من بخلص لي 

الكلمات من بين شفتي بدران كالصرخة: وقال: 

, .ؤلك؟اكيف أدفنك حيًا عن جهل مني؛ وتعود لتخبرتي بأنه أفضل 
وتدعوني بالمخلص؟!! 
الأمور قد وصلت مع بدران إلى الذروةء وبلغ إيماته بانها اللحظات 
لني حیاته فازداد في نهوره» وقال 

إيك اتيت س الجحيم لتقم مني. فأنا جاهز يا سيديء افعل ذلك 
ولا تطل فبرة عذابي» لم يعد في العمر ما يستدعي البكاء 


AV. 


انطلقت ضحكة هائلة من بين شي المرأ 
بفحيح غریب لحشؤه حروفه وهو يقول 


بعاد الصوت الفليظ ليمير 

ا وان وال في ذعر. 

زاهر لماذا. لماذا؟! أستطيع أن آني لك بي شخص | 
اذا نيع اند اي هصن اجر 

- وماذاإيدقضي للحديث معك أيها الفبي لو أردت الانتقام منك أو حي ا« 7 

تمزيقك إرباء عن يعني عدك؟ وث الغلبط ليدوي بفوق وقال 


ازا اليتوين جياه ورات وا تم ارو او ر عن ولدك يا يدرانة وسأمنحك مقابل هله الخدمة أكثر مما 


يه 
- إن ما حدث لي لا يخصك: ولكن ما بهمك الآن هو أن تعرف أني لن 


أقدم على إيذائك» بل إني سأخصك بمهمة من أجلي. لو قمت بها على 
أكمل وجه سأمنحك كدوزا هائلة تجعلك أغنى رجال العالم وأكفرهم ثرا 


بيد بدران» ولم يعرف ماذا بقعل في ذلك المطلب الشاذ. 


أث ولده زاهر غير مقرب منه مثل باقي أبناقه» وخاصة بعد أت طلق 
ليتزوج بدلة مها فتاة في عمر الزهور منذ سنوات» إلا أن 
كل شيء ولده الذي خرج من صلبه: فكبف يضحي به. 


لم ينبس بدران ببنت شفة؛ وإن كان لون وجهه قد عاد قريًا من اللون 
الطيعي؛ وبرقت في عبنيه نظرة شرهه جشعة بعد أن سمع حديث المال 
غير متوقع تماقا أن تظهر مشاعر الأبوة فجأة لتطرق باب قلبه 


وعاد يستمع للصوت الذي أكمل: 
وهو الذي لم بز ولده زاهر منذ عشر سنوات: برغم وجودهما مقا 


غير سانب لي یا بدران. أزيد جستًا آعز: جد 


فى مليء بالصحة والعنفوان والقوة. 


واحدة. 


ران من جديد لدنيا الواقع؛ وقال: 
- أربدك أن تأني لي بولدك زاهر عند المقبرة القديمة. ليساعدني في 3 3 
المرحلة القادمة دي إن حياني فداء لك؛ ولكن ولدي كيف أذبحه بيدي؛ وهو في عمر 
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5-0-5 
لكققده 


أي الصوت غاضبًا لال 


- ومن قال لك إنه سيموت أبها المععوه. هل أقعل ابن أخلص أباعي؛ أ 
تفكير أحمق يسكن عقلك: إتي أريده قفط من أجل إكمال التعويذة. له 
فقط من سيساعدني للخروج من هذا القير الذي أسكتسي فيد واا 
بهرمك وشببتك هذه لا تملك أن تساعدني, وإلا كنت أنهيت الأمر على هنا 
الفور 


غير بعيدة من الكوخ: وأشارت المرأة إلى مكان قريب بجوار 
افن القديعة: وقال الصوت بحزم: 


ران الأمر المفاجى» وأخذ يحفر على الغور. 
ارتجف يدوا وذهيت عنه فورة الشجاعة المفاجنة. عندما أنى معلمه علي 0" 
ذكر فعلفه الشنيمة: وقال رت سال انه 
و 
- سأنفذ ما لأمر به يا سيدي؛ على أن تعفر لي ذلك: وتعبرتي فراعلا عه 
الأيمر 


وأصابعه تولمه 
أتى الصوت الغليظ هذه المرة هادا من بين شفتق المرأة لبقول؛ ره واظافره تدمي ونتقصف 
= إنك بالفعل فراعي الأيمن يا يدرات, وستحصل الآن على مكافاة ثب بكل عزم وهمة ليفرغ انفعالائه: إلى أن اصطدمت يداه بشيء معدن 


ك على فغل ما طلبتة متلق ياه وتوقف عن الحفر 


؛ الضوت يسرع فعاد يحفر من جديد حتى ظهر التمثال التهبي امام 


- اع 
لسا فى لهفة.. تمفال فرعوني متوسط الحجم من الذهب الخالص 
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انتزعه بدران من وسط التراب» وأخذ بمسحه في ملابسه. وعيناه ناكلا 
في جشع ونهم: وخياله يسرح مع أحلام الثراء المباغتة. 

اظل بدران مشدوهًا لدقيقة كاملة, ومعلمه بتطلع صوبه عبر عبني المرأة 
الشديدة البياض: تاركا له هذه الدقيقة الثمينة في حضرة الذهب ليدل بريفه 
روحه» قبل أن يفاطع تأملاته بصوته الغلبظ وقد أيقن أن العمثال قد حقق 
غرطه 

د تأتي لي مع ابنك زاهر؛ واحرض على خضور هذه 
المرأة معك. فهي وسيلة اتصالناء ولا تتأخخر عن الموعد باي حال من 
الأخوال 


ابعلع بدران ريقه يصعوبد. قبل أن يقول بصوت مفيب؛ يذله حصوله على 


العمثال الذهبي 
- لن أتأخر يا سيدي., برقتي 
عاد الصوت بن جديد ليلقي عليه أوامره 
ستعود الآن إلى كوخحك أنت والمرأة: وبعد أن تفبق المرأة لن تتذكر آي 


اشيء مما حدث لها لتصرفها على الفور ولكن احرص على عودتها غذا 


ا 


موا اه تلتهمات التمثال الذهبي التهاقا دون أن ينبس 


وقد أعماه بريق الذهب 
بعلمه أصلات. عاد بصحة المرأة إلى الكزخ فاحفى المدال 
قى قديم يحتوي على بعض العلايس النى تخض عمله المحم 
الفارقة في البول» وأيقظ المراة الني كسى الذهول وجهها بعدة 
الم صرفها بعد أن أكد لها على عودتها في اليوم التالي بعد 
عقله أذ سال مضن يلح عليه بعقله بلا توقف 


ولده زاهر على القدوم غدا؟ 

اقاب وبعد انصراف بدرات والمرأة من الكوخ» وبداخل المقيرة 
وغجيب» ونيف قي نفس الؤقت: لقد ارت 
وتنائرت في كل مكان داخل 
غير محدد الملامح: وإن كان 


حدث شيء غريب؛ 
ظلت ساكنة لسنوات عديدة؛ 
اوتحرك شيء ما بداخلهاء شيء 
بوهج أزرق عجيب 


ن هذا الشيء إلا أصلان: أو من كان أصلات من سعة وعشرين عامًا 


حافك 


أستفر جسد الان قي مكائه فاحل المقيرقة: وغدات أخر عاصفة: وهلكت عدة قرى على 
الني نناترت حوله؛ ليظهر بجلاء حدود جسد أصلان المتوهج في 
ظلام المقبرة الدامس,؛ كمصباح إشعاعي متالق 


على يد هذه المخلوقات الأمرين؛ 
م بعد من الممكن الصمت على هذا الأ خاصة وان الأغداء 
للقضاء على الفرعون واحتلال القطر المصري: والقائد الجيد 
55 جبهعين في وقث واحد 


لم يكن جسده بحالته البشرية المعبادة. لم تكن هناك العظام اللي 
دمن تطهير الجبهة الداخلية باي 


هبكل الجسم» ولا الجلد المشدود الذي يغلفها. لقد نحول جسد أ 
إلى کیان هلاني لا شكل له يعوهج بضوء أزرق ساطع 


فن الفرعون حازمًا صارقا 
بلا المعركة مع الأعداء. 
لقد ذهب أصلان القديم بغير عودة وما نبقى منه هو كتلة هلام حية 
في وسط إشعاعي رهيب» أعلى مقبرة فرعونية لم ُكتشف بعد. 


ون مقدس وتهون معه الحا 


الضحابا فُقدوا حتى تقت تسوية الامر, بعد أن قت الاستعانة 


الغامضين القادمين من وراء 


تفسهاكانت مخطفة, لم تكن تشبه أي مقبرة أخرى أنشاها الفرا 
عبر تاريخ الأسر الحاكمة: إنها مفبرة حجرية عجيبة أنشات لهدف مين 


السرية,. ومساغدة بعض الأصدقاء 


رون بدفن آصل هقه الو :وي حيس اخ الاد 'القلاة 


وإغلاقها بتعاويذ سحرية خارقة 


سجن من نوع ما يحتجز بداخله قوى وحشية رهية؛ لم يستطع | 
التحكم فيها بعد هزيمتهاء فدفوها في هذه المقبرة 
مفاتيح القوة القادرة على تحريرها في عدة أماكن أخرى. حنى يصعب الما 
عليها ليتقوا شرا 


الفامضة. تم زعا في صناديق ذهبية؛ 


هذة آلاف من السنين؛ وطمرت هذه العقابر التي حم إخفاؤها معاي 
وقام الأهالي بيناء هذه المقابر فوقها دون أن بعلموا بالهول القابع 
لم يعرف أحد أبدًا كيف ظهرت هذه القوى الوحشية الملعونة؛ التي تسبطر يأ بياظن الأرض. 

على أجساد البشر؛ وتمتص حيويتهم: وحياتهم نفسها دون رحمة ودون أا 


ا 


ؤضل بدرات إلى الكوخ الجبلي يحمل ذلك القلب المشؤوم. فوج 
ن للنطق وغياب علانات الحياة عنه» فوفر بداخله أن الزئزال 
ك ننيجة موت أصلان المشعوذ المعروف» فشخصية قوبة منله لا 
موت بباطة قبل أن تنعاها الطبيعة. 


وذات يوم وبالقرب من موقع المقبرة. وتحديدًا في الكوخ الذي 
بدران الآن ليمارس فيه عمله المحرم؛ وقبل ربع قرن من الزمن؛ اشند 
أصلان العجوز المرض؛ وتطور الأمر بسرعة لعدم وجود من يُعنى به في 
المتقدمة هذه خاصة وأن مساعده بدران كان في مهمة أرسله إليها 
أملان لا آهل له.. قام بدرات والعمال الذين استاجرهم من حارج 
ن أصلان في المقبرة القديمة دون علم ملاكها الحقبقيين» فمن 
من شجرة مئله لا يملك مقبرة ليتم دفنه بها 


ليسفط أصلان في غيبوبة عميقة استمرت عدة أبام» وحيتما أتى بدران 
مهمته ظن أن معلمه قد مات ولاقى ذلك هوى في نفسه. فشرع بارا 
الدقن دون أن يخبر أحذاء واحعل مكاتة: وصار المعلم بدرات. 


الذي شجع بدران على إنهاء الأمر بسرعة؛ أنه وقبل ثلالة أيام من موا لزال هو البداية. : 


E‏ جدثت نتيجة هذا الزلزال تشوهات جيولوجية عنيفة في طبقات 
ادت هذه التشوهات إلى انسحاق المقرة الفرعونية القديمة» 
ث شرخ صل لا برت بالعين المجردة في ذلك الصندوق الذهي 
الذي يحتوي على قوى الشر القديمة 


شعر الجميع بالزلزال العنيف الذي تسيب بموجة من الذعر والهلع لا 
لهما؛ وتفاغل كل منهم معه بطريقتة؛.ولكن تفاغل بدران كان مخفا 
قبداخل بدران تؤلد شعور طاغ بأن الزثرال الذي حدث منذ عدة أيا 


لير سوء لحدوث أمر جلل في المستفيل القريب, لق عله معلمه أ 
أن بقرأ العلامات» وهده علامة قوبة ولا يمكن أن يعفلها. 


ذلك الشرخ لم تسعطع هذه المخلوقات الوحشية النفاة عبر 
وقي الذي تحميه تلك النعاويذ القرعونية القوبة: ولكن ما تسلل منه 
قوی رهية مخيفة أشبه بالفيروسات» وإن كانت تختلف عنها تماقا 
ركيبها ووظيفتها. وراحت هله القوى تبحث عن عائل ماسب: ولم تجد 
إلا أصلان الذي سحقته الشيخوغة: وسيطرت عليه مخالب الغيبويةا 


وعندما عاد من مهمته الشنبعة التي كان يقوم بها وهي إحضار 
منتحر من حارس مقابر يعرفه أصلان» والذي أبلغهم عن طريق وسيط بو 
طلبهم القديم والذي يحتاجه أصلات من أجل عمل سفلي انتقامي 


وات 


اج 


أحدث الشرخ في الصتدوق المطلم الذي يحوي على 
اللي فى على حيوبة وحياة الأجساد البشربة. ولكن 
كان الأكفر أهمية. افقد تسبب في تق ضددوق آخيرة لم 
بعحصينه بنفس قوة الصناديق الأخرى. 


فبدات اتسلط قواها عليه ولم يكن الأمر سهلا؛ ولا سريغا. استفرق الأ 
عشرون عاثا كاملة» تحول أصلان بعدها لذلك الكائن الهلامي العالى 


أخذت الأيام تمر بعد انتهاء العحول وأصلان بتتظر موت أي شخمر 
کي ياتا ادقن فيستطيع أن يستحوف على جسد جديد رطارج 
يستطيع. أن يتحمل تلك اترات العيغة التي ستحدت له بم 
الاستحواق. خاصة وان الأجساد البشرية ضحت هشة مع هرور ا 
تحتمل بسهولة عملية الاستحواق 


هذا الصندوق كانت تخعلف تمامًا عن تلك الكائنات الوحشية. 
طفيلية تشبه دود الأرض: إلا أنها أكبر حجمًا وأكثر شفافية 
الكهنة ان تهلك هذه الكائناث مع مرور الوقت؛ فما هي إلا 
ویر الوقت دوت أملء ركان أهل فرينة قد كب لهم الود فلم يعد الحجم على كل حال ولكنها ظلت حية عبر منات القرون 
أحد يموت اأتوا لدفنه. فاح لد القرصة لبعسرر أخير من جنه النظلم 
إرفه الكهنة أن هذه الكاتنات الطفيلية الأقرب إلى الدود هي مفتاح 
اللسادة 

رقات الوحشية ذات القوة المروعة» التي لم تخلف وراءها إلا 


والضحايا. 


7 i ik e 
ان كوخ أصلان قرا جدًا من المقابر؛ وبرغم تحوله وامتلاكه للقوة. لم‎ 
يجد أصلان أي رسيلةاتمكنه من الاتصال ببدراد» جتن تعبرت دده .لأ‎ 
المرأة التي جاءت نشكو من هجر زوجها‎ 


كانت امراة غير طبيعية: عصابة بخلل عضوي في المخ.. وهو ما احبهاً 
هذه السحنة المكفهرف وهذا الخلل جعلها أفضل وسبط بعم عبره الاتصال 
وعبرها استطاع أصلان أن يتصل ببدرات: وان يعقد معد الفاق الي 
سيمنحه القدرة 

رة على العودة؛ وبالتائي سيمنح لهذه المخلوقات فرمة 
تفکرر للبعث من جدید 0 


انسحق الصتدوق النعبي الذي يُحجمها. حتى تحررث هذه 
نات الطفيلية. وانطلقت تفذ خطة العودة التي وضعها الادة فى 
ت القلبلة قبل دفنهم بعد أن قرأوا عفول الكهنة. وعرفوا خطيهم 
المقاومتهم 
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كل هذه المعلومات لم يكن بمعلك منها أصلان إلا النذر اليسير 


.ولكتها كانت كافية تماما لبعث اللعنة من وسط الرماد 


م الجزء الثاني 


وقي وقت سابق؛ وفي أعماق المجرة؛ وبالقرب من أحد كواكيها المأهرلة 


التي لم تتوصل لها اكتشافات الفضاء الأرضية 35 3 ۱ ف 
وفي مدار خاص بالقرب من قمره الائي» دوى أزير خافت بداشمل إحدى لغمرة لمحره 
اسفن القضاء البحفية. ويداخلها تحرك مخلوق حي بشيه في تركيه الخارجي 

البشر. ولكنه يخعلف عنهم في تفاصيل أخرى كثيرة. ليقف أمام جهاز الث 

الفضائي. ليستقبل الرسالة التي تراصت بحروف مجهولة لا مديل لها على 

كوكب الأرض؛ مع تكليف إببراطوري بمهمة جديدة؛ مهمة نخص كوب 

الأرض؛ الكوكب الذي حذر منه مجلس العلماء هراز والذي يحمل على 

كل الخرائط الفضائية علامة إكس؛ دليلاً على خطورته. إنه استدعاء حاص 

لكوكب شرير؛ لعنة من تلك اللعنات التي تجوب الكون؛ لتختار التعساء 


و لم يكن عليه إلا أن يلبي 


وطأة من انعظ 


بداخل رأس شريف منصور؛ وهو يقترب مهزوم الإرادة من قير 
وء في جسده برتجف؛ ويتعرق؛ وکانه متصل بتبار كهربي عالي 


في أبشع كوابيسه أن يقوم شخص في مل انطواء شريف واتعزاله 
هو مقدم على فعله: فهاهو بكامل إرادته بدخل في ذائرة المحرمات 
يمكن لشخص عاقل أن يزج بنفسه بداخلها 


الأمر في عقله مجرد فكرة أو نزوة» بل هو استسلام كامل لإرادة 
القاهر. 


الأمر بن مجرد فكرة مخيفة منفرة إلى رد قعل عملي. انتقل 
وقوعه تحت الضغط - ولا ننكر هنا أنه ضغط غير طبيعي = إلى 
النفيذ. فها هو شريف يقف أمام قبر أبيه. وفي يده الرفش المعدتى ذو 
الحشبية. وسيقوم بالفعلة الشديعة التي لا بقرها عرف ولا دين. 


ديات 


وف الذي يجعل المهدةوك,بالموت يقدمون على الانتحار, فدلا 

بقدرة الخالق على نجدتهم فيّ/الوقت المناسب» يحون عن 

ينهي معاناتهم يطريقة أسرعء دوت النظر إلى ما يلي هذا الإجراء 

ترفد تكوت أشع مما لو واجهرا الأمر بشكاعة؛ واتكاوا على 
أصلبة. 


مينبش قبر أيه 
هل هو خائف؟! 
بالتاكيد هو خائف: بل وتعد ا بهشاشته مرحلة الحوف إلى مرجلة المع | 


الماذا لم يقاوم أكثر؟! 
عليكم في محاولة لقهم نوازع شريف التي فادته لذلك الاستسلام 
اللعداء. فقط إحب أن أنوه هنا أن إستسلامه لم يكن لقرة النداء؛ 
المكس تمائا لعف بالغ في شخصية,شريف. 


-لا أحد یعرف ۱! 


الماذا لم بهرب أو يتجاهل الأمر؟! 


- انعو ينه اکر بن فلك اخريف أن يظهر يمظهر الضحية أمام نقسه: واختار الحل اللعيد. 
لا أحد يستطيع أن يحكم على شريف إلا لو كان فى موطعه؛ يواج ما 
بواجهه ويكابد ما يكابده: وربما هي قدرة ذلك النداء الرهيبة قي السيطرة 
على ضحاياه. تقد انتقى النداء ضحينه هذه المرة؛ وقد أحسن الانتقاء 


ف منوتزا كما للعوتر أن يكو 
شخصية انعزالية هة لم تسعطع أف تقاوم لوقك منامب. ريما لصعف ما ف 7 
في إيمان الشخصية؟! أر عدم إيمان هذه الشخصية يَفِها وقدرتها وحاقه جاف: وعزفه التزير يغرق عت إبطيةة مع إيمانه 


قرب نهابعه. التي تحسم أشياء كثيرة قي حياته ا بطع حسمها 
لو بحننا خلف جميع الأسبانة التي جعلت كريف يسعسلم أوزادة ذلك 


النداء لعرقنا آنه الخوف الهسعيري. 
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و ق سا الأرض في قوة بمعوله القديم. وبدأ بزيح أكوام التراب ليصنع الحفرة 


أو ربما استجاب الشيطان أغيرًا لتوسلائه: وقرر أن يصحه معه للححيم 


وكلما اقترب الأمر مار هنا عن ذي فبل: ومع الوقت صارت مشار 
الداخلية كالبحر المتلاطم. فبداخل عقله صوتان. 
استمر يحفر طوال اللبل. ومع ظهور أول شعاع لضوء النهار بدا بب 


صوت يخبره أنه يجب أن يفر ولا يجب أن يستسلم أو يرضخ لهذا النداة 
ألم يعوقف عن الحفر منذ ساعات» يرغم ذلك لا بشعر بأي إنهاك 


الشرير؛ ولدور الضحية الذي يستمتع بأدائه. وهو صوت ضعيف واهن؛ 
وصوت هزعج بلح عليه من أجل أن يسعمر ليكشف سر ما يحدث من 
حوله ولينهي هذا الغموض 


إلى أعلى ليقيس ارتفاع الحفرة التي يقف في قعرها لسسع عيناه في 
ودهشة. 


كانت نفسه تميل إلى الصوت الأول؛ ولكن جسده أطاع الصوت الاي 
ويدا الحفر 


ما يفوق الأمعار العشرة 


إله بحا عن أكوام التراب المتخلفة عن الحفر.. اقلم يجدها. كما أنه 
لم يكن يحفر بداخل القبر نفسه بل بجواره؛ وهذا ما هدا من نفسيه الاارةا الظلام جيذا 


قليلاً 
يبلك الحركة الغامضة تعجدد نحت جلده يخققان متسارع 
لا يعرف حفًا كيف حدد هذه المنطقة بالذات ليحفر فبهاء ولكنه عرف عن 
يقين أنها النقطة المنشودة لا يرف مسر 


وحده بالتاكيد. 


RS 


هناك قوة ما تساعده 


بشروق الشمس ولا بانبلاج التهار, إنه أسمى من كل مخاوقة 
افوة ية وتحازقة ولا يوجد كائن حي يستطيع أن يوقفه: أو يجبره على عدم إتمام 
إله يشعر مد زمن بالحضور الطاغي لعلك القوف يشغر بتواجد عجيب 


يجعل شعر عنقه بنعصب في قوة 


مخطلف.. قد التهى شريف القديم ليتبعث شريف جديد من 


كم بريد أن يستسلم لهده القوة, برغم أن القوة لا تريد ذلك 
الحفر بكل همّة. وشعرره بالحضور الطاغي يزداد. وشعوره بقوته 


هترًاء والحفر مسعمر.. 


قاط يدب في كل جیه من کانه تون كايح: تفر غیت يشغر به بغرا بالحر ولا بضيق في النفس كما يفترض أن يحدث. 


حلق جيه وهشرون متزا: والحفر مستمر. 
عاود الحفر بسرعة أكبر:ونغاط غير مسبوق» وهو يري تفت إنالا اشرو ر 
آخر 
ؤعشرون ميزا 
إنسانا خخارقا. 


شريف ذعر عاث. وكغادته بحث عن أسهل وسيلة للهروب. 
اليعسم الذي بدات تغاميله تضح لعييه المذعورتين: لم يسحه آي 
رجم أفكاره لفعل عملي. وبرعة ملهلة رفع ذلك الشي نجوه ما 
عضا أسطواتا ممنما. انطلفت من فوهة الرمح المسدسة الشكل 
اضولية متالقة: أحاطت بشريف في إحكام مما جعله يفكر أوهلة. هل 
الصوء؟ 


صنادوق مختوم بأختام فرعونية سرية لا ميل لها 

تقدم شريف من الصندوق في انبهار طاغ؛ وقد اتسعت عيناه في قوة. وبدا 
ملوب الإرادة تماماء وهو يمد يده محاولاً لمسه. قم ذوى الصوت الهادر 
بأعماقه: 


- لااتحاول..!! 
اللحظة الالية شعر بيار متردد عالٍ يصعقد؛ فارتج مخه في راه 
وتحت الجلد الذي يكو صدر شريف وبجوار قلبه تماقا حدثت 
صريعة مجهولة فبدا للعيان أن هناك ثانا حا يعلوى أسفل جلده: قبل 


دوى الصوت عاصمًا مهيمتا غاضباء صارقا ومحدذا.. ولكن شريف كان في 
عالم حر إحساسه الطاغي بالقوة جعله ُكمل: ويمد يده كدر 
كانت مجرد لمسة.. لمسة لم تتجاوز الوهج المحيط بالصندوق شريف انتفاضة أخيرة خفيفة: وبهمد جسده تماما 


لمسة صاعفة دفعنه ليصطدم بجدار الحفرة الترابي: لبسقط أرضًا مالفا 


ليعلاشى كل إحساس داخله بالقوة في الساعات الماضية. 

ث رضوى من نومها فزعة. وهي تشعر بآلام شديدة في حلقهاء وكأن 
وأمام عينيه المذعورتين: توتر الهواء من حوله؛ وكأنه صفحة نهر في يوم امن قام بشق حنجرتها بنصل حاد قبل أن يملأه برمال جافة 
غانم» ثم دوى الأزبر المزعج وصعب ضوء متالق. ليظهر ذلك الشي 


القع لات وا العم رر ت عدة مرات لنطرد ما علق في رنتها من تراب القبر: واستشقث 


أ البارد في جشع؛ ووائحة الموت والحكث تإكمان ألفها دون رخمة. 
ومع أحاسيه المضطربة لم يز من هذا الشيء إلا العنين المتوهجين : 
بالضوء الأزرق القايل. وات بسميل بسيظ في رقبتها فعرته لنومها غير المريح 


0 


نت جلها نصعوبة: وهي تستعمل فيضنيها لتجلس فوق الفراش ناظرة إخولها من جديد وقد بدا عقلها يصفوا فليلا. ازل طلاء. اللدر 
حونها فى عدم كيز في أنحاء غرفنها المظلمة قبل أن تتداعى إلى عقلها 
أحداث الليلة السابقة المخيفة: لتهاجمها فورة مشاعر لم تتخلض مها إلا 


بالبكاء 


پخضب كل شيء: والنهار مازال حلمًا بیدا 


اللجانب القصي من الغرفة مستعينة بمصباح الصالة الواهش, الموشك 
الاحتضار: والذي يرسل ضوءة عبر نافدة الباب الزجاجية بحياء. 
ت أمها نائمة هناك فوق مقعد خشبي غير مربح دون أن تشعر 
سعلت مرتين ومسحث الرذاذ المتطاير 
في رداء نومها الذي بذلنه لها أمها النائمة مع الملائات المسحة. 


نظرت حولها في حيرة: وعقلها عاجز تماما عن هضم ما مر بها 


إنها تذكر كل الأحداث وكأنها حدائت الآن 


تذكر الكلب الشبطائي» تذكر النداء, تذكر دخولها للقبر وتبشه؛ تذكر ,الايد وأنها مانت عدة مرات؛ وهي ترى فلذة كيدها في هذا الموقف 


الأذات. تذكر أمهاء تذكر النداهة 
5 كر االقمنى لو أن أمها نامت معها في نفس الفراش تتغفو في أحضائهاء 
a‏ كان حلمًا بعيذا. فهي لن تجرؤ على إيقاظ أمها الآن بعد أن أفزعتها. 
ها رأقه قبل أن تنام. 

هي لم تر أي نذاهة أمها هي من ذكرت الددّاهة. 
أجسلها بعد عن الارتجاف؛ ولكنها أصبحت ارتجافات متباعدة. 

.ترمق أمها وفد شعرت برغبة عائية للنوم. لم تسعلم لها بسهولة 
يعد لحظات بحركة زتيية تشبه النبض تنع من صدرهاء وعندما 
استجلاء الأمر. شعرت بدوار مفاجي. وبأن وعيها يسحبء وبدون 


لش قبر أبيه, القصة مختلفة ها ولكنها مخيفة أيضًا 


ظل جسدها يرتجف لعدة دقاتق رغم حرارة الجو؛ إن فكرة أنها كانت 
بداخل القبر مازالت تروع كيانها 0 
اين بعيد ناداني؛ شيء من يميد ندائي: شيء تن بعيد فاذائي) 
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وقبل أن يفيب وعيها تماقاء شاهدت جزةا من الظلام ينفصل ويتحرك وأكد حقيقته ذلك التمثال الذحبي السألق الذي رآه بأم عيند. 


نوها ثم سمعث صرعة أمها الملناعة قبل أن يجذبها التوم إلى مملكته يعمي القلوب ضعيقة الإيمان. و١٠‏ أضعف الإيمان بقلب زاهر 


يعمل كمخبر في نقطة القربة القريية من المصرف. والذي لم 
العكيل بأهل قربته لمجرد أن يرى الرضًا في عينينَ الضابط الذي 
لقد مات قلب زاهر منذ دهر مع أول متهم بريء مات بين يديه 


يشبه زاهر أباه بدرات كثيراء إلا آنه أكثر فنوة وأكثر شابًا. الوساهة كما يدو 
لم تعرف جينات هله الأسرة نهاثيا» ولكنهم استعاضوا عن الوسامة بالقرة 


البدنية والطول الفارع. 


وعقل مغلق. 
كان زاهر عملاقًا بشربًا.. تراه بتلك العصا الغلبظة التي يحملها في بده 
سائزا في أنحاء البلدة مصعرًا خده للمارة والجالسين. لسذكر على الفور 
مطاريد الجل وقطاع الطرق» وبالتاكيد لو كات منهم لكان هو الخط الكبر 


قلب بدران عن قلب ولده؛ فلو كان قلب زاهر كالحجارة أو 
و فان بدراث بلا قلب أساسا يُركن إليه. 


جال آخر تعلم بعض فون السحر الأسودء وطريقة عمل الأعمال 
الضارة: وفكها على يد معلمه الذي ظن أنه مات» ثم عاد ليعث 
الأخرى كالعنقاء 


تعجب زاهر كيزا من زيارة أبيه الليلية في اليزم التالي: ولكن تعجبه تلاشي 
ومعه ربيته؛ عندما شاهد التمثال الفرعوني الذهبي؛ الذي لفه أبوه في بعض 


الملابس القديمة: وقبض عليه في قوة كمن يقبض على روحه ذاتها 


ان جشفاء فضّل أن يمارس السحر والشعوذة على أن يفلح أرضه 
امن حلال.. كان يشعر بقوته عندما برى نظرة الرعب في العيون التي 
إليه لتطلب مساعدته. . كان يشي عندما يُسلّم أب ابنته ليديه لبعبث 
اكما يشاء ويتلقى الشكر على ذلك. 


القد محى بريق الذهب ستوات من الجحود والدكرات بين الا وأيهء 
واجتمعث القلزب الناقمة مرة أخرى على أنقام الظمع والمصالح 


لم يتردد زاهر في أن يذهب مع والده. في ذلك الوقت المناخخر من الليل؛ 
اتيش نلك المقبرة الي تحتوي على ذلك الكنز المزعوم. الذي أخبره ابوه 


Ns معاد‎ 


الطمع والجشح لسحقق الخدلوة الأولى في تلك الخطة الجهتمية. 
الزلرال ودفن أصلان في المقبرة حيًا اتلك المخلوقات الوحشية 
تحطتها الأولى. التي ستعيد لهم حربتهم وليبدأرا في الانتقام والتكاثر 


كم رجلا قبل يديه! كم امدأة سمت تفسها إليه... كم من أموال اسنولي 
علبها. بدعوة إرضاء الأسباد 


افد كان بدران وغذا بلا قلب. لذا لم يعورع على أن يستبدل أيوته بعدة الليل تقدم الاثنان في الطريق المظلم عبر ممر ضيق يفودهم لسقح 
القريب. كانت المرأة تسظرهم هناك, عد الكوخ القديم الذي أعاد 
ركيب يانه كيقما اتفق في اليوم السابق. لم تحمج المرأة هذه المرة 
على زوجها لتخرج: فهو لم يكن في الييت مد اليوم السابق؛ لقند 
إلى المركز القريب كما ادعى؛ وكأنها لن تعرف أنه يبيت ليلته فى 


سعدية. 


تمائيل ذهبية من الذهب الخالص. وحفيقة أن قله قد حن في البداية, 
عندما طلب بعلمه العائد من الموت أن يُحضر إلبه ابنه غير المقرب مه ل 
يمكن أن نتاكد سهاء لأن الأمور كانت متعادلة وقتهاء وقد طن أنه سيخسرا 
سنا يمكن أن باج إليه في يوم من الأبام 


وربما استيقظ قلبه من غيبوبته: لم عاد لها مع رائحة الأموال الي لا حصرا 
لها التي اندشرت في الأفق. واقفة بسحتتها الكثيبة وعببيها الطبيعيتين تمسحان الطريق في توتر 
بظهر جليًا على وجهها الكديب. خامة بعد أن أت في الموعد 


وربما شيء آخر لا تعلمه؛ فمل هذه القلوب الخربة غبر العامرة بطاعة الله وم تجا الشيخ بنرا ناض كو 


تتقلب كما يتقلب الكائن الحي فوق الجمر 
وقالق لقيلة وأغيرًا ظهر بدرات وبصحبته زاهر: برشدهما في الطريق 
منوهج لا يكف عن الفحيح زكلوب): تقدما منها ثم دعباها تضم 
كانت قلفة من وجودها في هذا المكان الموحش: بصحجبة غريين؛ 
كل شيء هي أنثى: ولكن بدران طمانها وأخبرها أنه لكي يتم مفعول 
يجب أن تضعه بيدها بداخل القبر 


قفلب بدران كان خا من كل المشاعر الإنسائية عبر سوات عله في 
الذجل والحر الأنود.. قلب عاص لم يعرف الإيمان أو الحب أو 
المشاعر الصادفة. 


وزاهر الذي لم يعرف أباه إلا كاسم يتبع اسمه في البطاقة الشخصية؛ اعا 


بريق الذهب والوعد بالمزيد 
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صدمها الأمر في البداية ولكنها أطاعت في النهاية: والحقد يأكلها وصور 
سعدبة تحمل المساحة العظمى من أفكارها. ولو أمرها بدران أن تلقن 
بنفسها أسقل عجلات القطار أن ترد الترى الدموع وقد كت ربا 
سعديةء والحرت وقد اغعال قلبها 


السيدة المرؤع الذي أقلق منام الموتى في قبورهم الساكنة التي لم 
الشجيج 


وغرغرة وكا صاحبها يعائي من سكرات الموت. 


إنها تكرهها كالوباء تهشم عظام. 


قطع الأمتار الثلاثة القليلة التي تفصلهم عن الفبر. وهي نسععيذ بالله في كل 
خطوة, حتى وضلا للقبر المنشود. وعلى الفور بدأ زاهر في فح باب 
المقبرة: بعد أن أطاح بقفلها بضربة واحدة هشمته على الفور» من عملة 
حدبدية يحملها من أجل هذا الأمر بالذات 


وة أععيرة من لق زاهر... مع العماع برف أزرق في سماء القبر 
الصمت الموتر للحظات 
أت العاصفة الترابية 


مويه a‏ ب زاهر واقفًا مع نوهج أزرق لا مثيل له شغ من عينيه في قوة: فبدا 


كشيطانا مرید قادم من عالم 7+ 
عاصقة هائلة من التراب والقار اندفعت خارج ١‏ وکو ميهد د و عم ر 


اصحبتها صرخة مروعة انطلقت من حلق بدران. 


لتهاجم اهر 


ى الأرض الترابية الجافة سقط بجراره بدران جنة هامدة؛ مهشمة العنق. 
لكل مؤشرات الحباة: غارفة في يزيج من دماء معخثرة وغبار كثيف» 
ار الجنة تمددت المرأة ن ونتوجع بعد أن تهشمت ساقاها بطريقة 
1 وييدو من طريقة تهشمها أنها لن تسعخدمها في السير مرة أخرى 


أضواء زرقاء متوهجة تجرح عتمة الليل؛ وتلمع كبرق أزرق وسط السحب 
الغرابية. 

أصوات مخصلطة مريعة. 

0 7 برود الدنيا مزق زاهر جزعًا من ملابس بدرات الغارقة في النماء؛ ثم 
بها المرأة في عنف وإحكام من يديها وقدميها وفمهاء وزج بها وهي لا 


N 


۸ - 


أرأسها عدة مرات في محاولة لاستجداء بعض الفهم والصفاء. 
لت أن تفدع عقلها بان ينيق من هذا الكابوس المخيفء ولكنها لم 
ابة. فهزث رأسها مرة أخرى في محاولة لفك القبد الذي يُعجزها 
ا ولكنه كان محكمًا لدرحة كبيرة 


تصدق إلى ظلام القبر. فبل أن يغلق بابه الحديدي فى قوة: ليضع القفل 
المهشم فى فتحنه ويحكم إغلاق المقبرة كخطوة احترازية قام يها الأسباد 


رما أن انتهى زاهر عن فهمتة: حتى دار بجسدة الشخم حول تقسه؛ ثم 
أطلق ضحكة هائلة وحشية وهو يتدفع بخطوات واسعة نحو الطويق العام 
يسلل إلى نفسها دون هوادة.. فاندفعت تقوم بحركات تشتجية 


وفي رأسه أمر واحد؛ سيقلب كل شيء راا على عقب الم تزدها إلا ألما مع شعور عارم بالمجر اجتاح كيانها كله 


رة أخرى: ثم توقفت بعنف عندما سمعت الصوت الهادر مرت 


استيقظت رضوى من غيبوبتها فزعة, ليدق قلبها فى قرة؛ ولتجحظ عيناها 
يخترق عقلها 


في هلع. فبل أن يجناحها خوف عارم.. لا مفبل له. 
لم تكن في غرف 


بل لم تكن في منزلها 


اولي فلن توبدك المحاولة إلا ألما 


ت أن تمحدث لنسأل صاحب الصوت عما يحدث؛ ولكن الكرة 
ولا في أي مكان آخر تعرفه متعتهاء فهمهمت همهمات غبر مسموعة: ليجيها الموت 
كانت مقهدة إلى حائط صخري جاف؛ وكأنها بداخل كهف أو معيد قم 

ليت سجينة هنا.. أنت ضيفة فوق العادة. 
الظلام يغمر كل شيء ولا شيء واضح إلا رائحة 'عطربة غريية لا توحي 
بطبيعة المكات الغاعض. 


من جديد فاجاب الصوت الذي بدا واضحا أنه بترا أفكارها 
ل ودون جهد وبلهجة مصرية خالصة 

حاولت ان نصرخ طلا للنجدة: ولكن فمها كات .كممًا برباط قوي يقلق 
فبها بكرة مطاطية» رأث مثلها كثيًا فى أفلام الرعب التي تفضلها. وان لم 
يكن هذا عزاة جیا 


أنت مفبدة؛ وفد فعلنا هذا الأمر لمصلحتك,فالكائن الذي اسعحو 
جسدك شديد الخطورة: ولن نحازف بتعريضك للمزبد من الخطر 


52-0 اا 


اتسعت عيناها في رعب وهمهمت أكثر وأكثر أنه وسوديننا إليه. ساغود ذل بعد أن أنهي مهجة:عاجلة 


فقال الصوت الهادر افي عدف وهي تردد بداخل عقلها دون كلل 


- القمة طويلة ولا يمكن اختصارها في بضع كلمات» المهم أن تدركي اننا 


ركني .. لا تتركني 
أصدقاء, ولا نريد إلا خير البشرية. ا 


رد هذه المرة؛ قنظرت نحو الظلام بفزع لتجد أن كتله داكنة منه 
همهمت في جنون, وهي تطلق في عقلها لعنات لا تتنهي؛ فقال الصوث » وتتحرك نحو الاتجاه الآخر لتغيب في قلب الظلام الأقل قتامة 
اي اتهمهم: وتبكي: وفي عقلها دار طوفان من الأسئلة المربعة: 
- لتكن أخلاقك كما هو حال قلبك؛ ليس كل شىء يقال: ستعرفين كل 


شيء الد - 
کرای عسوي وك ارک کی کا الشيء الذي استحوذ على جسدها؟! متى استحوذ على جسدها؟ 


استحواذه على جلها من الأساس؟ ثم لماذا لا تشعر به أو 
همهمت ساخطة: لم دوى السؤال في عقلهاء ليجيب الصوت الهادر: الآن؟1 

اعجز عقلها عن إيجاد تفسير مربح. ولم يصل لإجابة محددة. غمر 
وكيانها كما يغمر كل شيء حولها. 


- نحن أبناء السماء؛ هكذا كان يطلق علينا الفرعون الراحل: أتينا المع 
الشر من الغودة, بعد أن ظهر الصندوق المطلسم الأول 

همهمت لفترة طوبلة وهي نطلق سيلا من الأسئلة: فقال الصوت الهادر العنان لدموعها 
- ستعرفبن القصة قربا وستفهمين كل شيء: بعد أن تقودينا إلى الصندوق إبنبض في خوف شديد 
الثاني 

همهمت في ثورة. فقال الصوت الهادر: 
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وحشية 


ويها أن تعرفه دون إبطاء: ولن يغفل لها جفن حتى تحيط بالأمر 
إلا لن تكون سميحة بنت عبد المعز. 


تمطت سميحة زوجة زاهر في فراشها كهرة قلقاء في محاولة بائسة مها 
لتجذب ستائر النوم إلى عينها المرهقيتين اللتبن أبنا الاستجابة يابعاز من 
عقلها, الذي لم بتوقف لحظة واحدة عن النفكير في حقيقة ما داز بين 
زوجها وأبيه 


ار ولم يعد زوجها الذي تتحظره على أحر من الجمرء ليجلي لها 
اللبلة: وما تبعها من أحداث غامضة أقضت مضجعها 

بوه الذي ظهر فجاة بعد سنوات لا حصر لها من الجفاء. وقي تنص 
اللبل ليختليا سويًا للصف ساعة؛ قبل أن بنصرفا مقا كالأصدقاء؛ بصحتهم 
لفافة مجهولة لا تعرف ما تحتوبه. مما جملها تتساءل في دهشة 


قورت أن تنهي بعض الأعمال المنزلية حى يعود زوجهاء فأخات 
المنزل بنهن شارد؛ وفكر سارح؛ وكل بضع ذقائق كانت تتعتم: 
- ها الذي أذاب الجليد المحبط بالقلوب؟ ما هو الشيء القادر على أن حو 

يمحو ستوات من الجحود والإنكار؟ ما سر اللفافة التي كان يحملها بدران ك سميحة موقد الكيروسين بتهن شارد: فعيق الجو ببعض الدخان 
قبل أن ترتفع حرارة الموقد ليتحول الكبروسين بداخله إلى بخار 
اليسسح زهرة النار قبلة الحياة لمستعر: وليضيف للمتزل صونا محا 


په بعضًا من صمت الليل ووحشعه 


في حرض؟ 


إنها تعوف جیذا أن زاهر لا يكن لأبيه أي مودة: ولا يحمل في قله له أي 
مشاعر من أي نوع والأب نفسه لم يبال طوال سبوات طويلة بالتقرب من 
ابنه. بل ولم يحضر غرسه الي حضره جميع أهل البلدة: والأعيات وضابط 


المركز ومغاونوه, 


الموقد العامر بالشجيج. وضعت سميحة البراد المكسو سطحه 
إن والسراد تنيجة كثرة الاستعمال؛ وصنعت لنفسها كوبًا من الشاي 
الذي أضافت له طن سكر كامل حتى أصبح بشبه العسل الأسود 
ورد أن تطفئ زهرنه ليعود صمت لم يقطعه إلا رشفانها من كوب الشاي 
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: قف مبة الاسام حتى سيعت خوت الاب 
الساخن, والدي أخذت ترشف استمتاع: حتى - وت صرخه أخرى مكتومة ,لوتب كوب الشاي يسقط من بدها قوق 
_. 3 . وصوت تهشم الرتاج 

الخارجي وهو يُفعح عدف مصحوًا بصرير مزعح. وضوت تهشم الرتاج اط لهسم على الأرص اناد بيلوت كر شيء. وقد بدأ جسدها 
روعت للق اللحظة الالية بزوجها يدعيل من الباب بطريقة عديفة لم نف من الخوف والرعب 


تعهدها منه من قبل. 
اننفضت في مكانها من أثر المفاجأة. قبل أن تهب واقفة على قدميها في 
دعر حقيقي؛ عندما لمحت لباب زوجها المدخة الغارقة في الدماء» 
ومشيعه الغريية المصلبة) وقدميه الحافينين المخضبتين بالطينء ليطير من 
عينبها كل أثر للنوم. 


أنه يحمل نفس الوجه؛ ولديه نفس الملايس. إلا أن جلد وجهه 
وکانه وجه کهل في أرذل العبر. 

الفاحم الخشن فقد سواده؛ ليتحول إلى اللون الأبيض الثلجي 

مرق لقاب ا ع ی ةو إنه لبس زوجها.. بالتاكيد ليس زوجها.. إنه بسم الله الرحمن الرحيم. 


لا تعرف بالضبط ما الذي أجج بداخلها شعور الخوف؟ لينقبض قلبها بمثل 
هذه الطريقة, ولينوتر جسدها وكأنها في طريقها للاحتضار. وهي تتابع زوجها 


قلبها أن يتوقف؛ وهي تتطلع إلى مسخ زوجها المنتصب أمامهاء والذي 
جا موكلا يإيذائها؛ وقد جاء لها في صورة مشوهة من زوجها. 


زاهر يتقدم صوبها في إصرار. في مكاتها من المفاجأة: وأخذت ذموعها تهطل ندرا لتفرق 
ظلت عيناها معلقتين بوجهه الفارق في الظلام وجسدها الممشوق لا يتوقف دون صوت؛ وفي عقلها حضر التفسير المخيف. 
عن الارتجاف؛ وعندما دخل لحيز الضوء: أطلقت صرخة هلع مكتوية, 
وهي تتطلع إلى زوجها العائد في رعب. لقد رج زوجها مع أبيه ولكنه عاد 
كانه شخص آخر لم لماذا تعألق عيناه بهذا الضوء الأزرق العجيب؟! 


قاد الشيخ بدرات خادم الجن لينتقم من ابنه بعد كل هذه السنوات. 
يدن ولم يغقر 
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الو تفقد الوعي ثم بعد ذلك فليفعل بها ذلك الجني ما بريد ولك 
غاد وسو ولذة زاو الم اة محا وجل جني ینای نوها هو غائد الها الوعي كان بعيدًا عن سواحل عقلها 


الا 
لينتقم منها هي الأخرى ينها زوجها أكثر, فانكمشت هي في مكانها کفار حاصره فط جات 


كانت تعرف أن فلب بدران أسود» ولكنها لم تعتقد أنه بهذا السوار 


ا أنفاسه رجهها: فلت على نفسها من الرعب. وأخذت درت وعي 


اشفعيها بآبات وأدعية دينية؛ ولكنها لم تكن ذات جدوى أو تأثير على 
اقترب منها زاهر بعينيه المتالقنين: وبتلك الطريقة المتصلبة التي بنحرك بهار الذي يقترب ها 


التي تجعلة يشيه الزومبي أو الموتى الأحياة. 
والتی الزومبي أو الموتى ههو الوجه الرجولي الذي عشقته ند الطفولق وحاربت أهلها كى 
ومع كل خطوة بخطوها كاف ارتجافها يتعالى وتوترها بزدادء وأخذ الول 0 


البارد يغرق وجههاء ويخحلط بالدموع» وقد أخرستها الصدمة 
ارد يغرق وجههاء وي و نوفد أخبره الوجه المرعب الذي تخشاه الآ كالموت! 


كان موقفًا صادمًا بجمد الدماء فى العروق؛ وهي وحيدة تمامّاء والشخص 
الوحيد في الكون: والمفروض عليه أن يحميها هو مصدر الخطر الآناا 
وولداها نعيم وأنيس نائمان كالملانكة في الغرفة الأخرى. 


مهاه 


أفجأة فأطلقت صرخة رهيية كات 
الي تفصلها عن 
قوق فراشها .بلا حرص . وبکل عدف بدا يرق ملابسها نقسوة 
[#اؤجعلتها تعوسل إليه أن بتركها دون فائدة. 


وهي لن تسمح لنفسها بزجهم في هذا الجحيم. ولو كان الفمن حياتها 
فق قلبها في قوة كجرار زراعي خريت ماكينته؛ وشعرت بأد روحها ستغاير 


جسدها في أي لحظة. 


۹ 
لمك 


3-5 قات قلبها في سزعة :اعبية :وعقلها يبيازل أن :بسر ما ميحد أفقدتها وعبها. . وأكثر. 
بها فر اللحظات انمرعة القادمة 

اسنوطها شرع أصلان الذي بستحوذ على جسد زاهر: في تتفيد ما 
عليه السادة. 


إنها لا تانجر من ان تظهر اغا انمه 


ولكن هتا الشي: الذي يحمل وجه زوجها وسمته ليس زوجه الخطوة الأولى نحو الحصول على الثمرة المحرمة. 


إن ما سيحدث لها شيء يفيض الفرفة القرية ظهر هناك زوجان من العيون لطفلين بتلصصات. وقد 


هلا اشيم مي عله دون شلك وهلا رعمان هذا اليه يدها إوجهاهما من الرعب» وشاب شعر أحدهما وأغرق كل, منهما جلبابه 


ويها كزوجها. وهي لن تسمح له. اياي 
ستقاوم اد 
على جعها لو تمس شعرة واحدة من رأسها 


الضوء الخافت القادم عبر النافذة الزجاجية المتسخة: ليسقط قوق 
الغارقة في النوم» لتصنع الظلال فوق وجهها الاقيق صورة خلابة 
الأ دافا غير خنفي عن العين السدققة. 


بها بست ميدا سهاة. ولن تكونء ولن يها إلا زوجها وفي حال 

الطيعة 

صرحت ومع صرغتها عادت إرادتها الجدها المشلول من المفاجأة؛ ولكن 
هي كملاك عير وجميل. وشعرها الأسود الناعم مستوسل فو 

وكأنما تم فرده عن عمد ليكعمل جمال اللوحة؛ وتزيد من قستها 


زوجها له بمنحها فاضة امامن» ققام بمفخها تقعة قوة رجت رأسها في 
عقلها 


Fis 


وخلف سفنيها كانت هناك حركة سريعة لا إرادية لإنسان العين؛ تدل على 
وله إلى ذلك العالم القامض السحري المليء بالأمنبات والمخلوقات 


الاحرة 


دفائق قليلة بدأ جدها في الانغاض الشديد وكانها تمر بحالة 
رعية عنيفة, وتحول هدونها الكبير الذي أكسبه النوم لها إلى صراخ؛ 
تأثيره من عالم الأحلام» إلى عالم الواقع؛ وبدا جلا هن حركتها. 
إلى عام الام تحاول الهروب من شيء ما بطاردها في ذلك العالم الأثيري. 
الهدوء والصمت يخيمان على كل شيع ولا يدق هذه اللوحة الصامنة إلا 
ر لطع الذي لم يحافظ على انتظافه إلا لقعرة قصيرة 


مخیف 


ت إضاءة الغرفة شاحبة» فلينى تفضل النوم في الظلام وهي تعتمد كلا 
تحركها أثناء الليل لاي سبب كالعطش أو امتلاء الملائة على اتعكاس 
الضعيف الآتي من أحد الأعمدة الخارجية ذات الإضاءة الصقراء» 


ومع الوقت بدأت الاضطرابات تظهر على وجهها الطفولي الجميل: وأخات 
حركة إنبات العين تتسارع: وأصبح تنفسها غير منتظم نهاتا» وبدا الحلم 
ركانه تجول إلى كابوس مروع؛ وظهر ذلك على جسدها الذي تور دامع 


جمل غرفها أكثر هدوءًا. وصنع منظومة هائلة من الظلال العشوائية 
مشدودًا كالوتر: وأصابعها التي غرست كالمتعالب في أحشاء الفراش 


ق بين كتل الظلام الدامس في أنحاء الغرفة. 
ظهرت المعاناة جلية على وجهها وکانها خفرت فوقه: ليختلط جمال ا 


ركن الغرفة البعيد سىء الإضاءة تألق ضوء مبهر للحظة مع صوت أزير 
بيعاناة الألم في مزيج مذهل يأسر القلوب 


ته لبظهر جم معتم غبر محدد الملامح من قلب العدم؛ عن يراه 
ازداد اسطربها. فزادت سرعة تنفسها أكثر رأكفر: وغمر جسدها الغا أنه جزء من الحائط ينفصل عنه وهوى 
في دنا الأحلام العرق الفزيره وكانها ترقد تحت شمس صحراء لا 


ذلك الجسم المعتم للحظات» وكانه مخلوق من ذيدبات» ليتحول إلى 
وتحول صمنها الفافي إلى ححشرجة خافنة لم إلى ألين مسار 


مُظلمة غير محددة الملائح: سرعان ما تشكلت في هيئة جسد شاب 
بدا وكأنه جزء من الظلام اكنسب سواذا أكثر وقعامة أكفر. وحياة 
به 
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فقط ما لا بجمله مختلكًا هو تلك الهيثة البشرية التي تشكل عليها؛ وإد لم 
ل هذه الهيئة أي من الفبوض المحيط بصاحبها 

اقرب الشاب الغامض بهيته المعتمة من جسد لبنى المصضطرب الممدد 
فوق الفراش: ليشع كفة اليمنى فوق صدرها في رفق» ثم توقف للحظات 
متأملا 

هز رأسه مرنين, وكأنه بعد الشكير في شي ماء ثم ضغط بقوة غير مؤلمة 
قوق صدرها من جديد. 


ولتكعمل الأحداث الغرية. توهجت أصابعه كالمصابيح يضوء أزرق باهت 
تدرج في الشدة: حتى أصبح كشمس زرقاء صغيرة. 


ومع تصاعد الترهج بدأ جسد لبنى بها ويستقر, وكا مفعول الضوء الأزرق 
قد أنهى الآلام التي كانت تكابدهاء وطرد من رأسها الكوابيس؛ فعاد تفسها 
لينتظم من جديد. 


ظلت يد الشاب المعتم نتوهج لعدة دفائق إلى أن سرى التوهج من اليد 
المضينة إلى جسد لبنى بالكامل: لتحيط به كإخاطة السوار بالمعصمء 
ولتصبح لبنى أشبه يإحدى الحوريات الخيالية كما نظهرها دوا أفلام ديزي 


حورية رالعة الجمال تتوهج بضوء أزرق لامع في قلب ظلام طا مدلهم. 
ا 


»لامر عيبا وغريبّا. ولكن الفاؤلات الأغرب هنا: 


فى يسعطيع ذلك الشاب المعحم؛ أن ييث مدل هذا الضوء البتوهج 
إجسده المعمم؟ وكيف يحافظ جده على حالته المععمة. بعد أن 
ت قبضعه الغرفة: وأحالت ليلها لنهار ساطع؛ حى إن ضباءها ليعمى 
اأرائي؟ 

هلا إجابة تنضم بكل أريحية إلى جملة الأحداث المربية؛ التي تحدث 
غوفة لبنى. 

الا نعجنى أو تُهمل أا من الأحداث: التي قد تُعقد الأمور فيما بعد 
'وأخبركم بأن هذا الأمر لم يكن هز الشيء العجيب الوحيد الذي 
في تلك الليلة الطوبلة: التي أصرت ألا تننهي بسهولة. 
احدث في اللحظة التالية كان أعجب» وأغوب» وأكثر مدعاة للقلق. 
تراجع الشاب المععم عدة خطوات عبر الغرفة بسلاسة, ظهر فيها وكانه 
رق فطع الأثاث كطيف أو شبح» إلى أن استقر به المقام في متصف 
اتماماء ثم توقف قليلآ مفكرًا وكانه في حيرة من أمره» وأخيرًا كسى 
عقله» فباعد بين قدميه في حركه رياضية شهيرة» ومد بده اليمتى إلى 


War 


جد لبنى يدور حول الجد المعتم لدقائق. ركانه إلكترون نشط يدور 
رل نواة الذرة» قبل أن يضغط الشاب المعدم الكبسولة: لتتحول لغار 
نغره في الهواء» ليجذب جسد لبنى ذلك الغبار المشع وكانه مغناطيس 


الأمام في قوة. والتي ظلت تتوهج بالضوء الأزرف دون القطاع؛ وكأنها لحم 


شاب لا يأفل؛ وإن حافظ جسده على عنمنه. 


اس ينظر لجسد الشاب لا بخطى هيئته, ولا تفاصيك القرية من ار 


وبرغم أن حدود الكتلة المعتمة غير محددة إلا إنها واضحة. وتحدد اله e E TR,‏ 
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تلل عبر مامها لتمتزج بدمائهاء وكانها سرب من نمل دقيق 
في رحلنه اليومية للبحث عن الغذاء. 


شبه البشرية كاملة. 


وقف الشاب كتمفال معدئي يتطلع إلى جسد لبنى المتوهح في ركز لم 
أشار نحوه بيده ذات الأصابع المضيئة: لحخلى عه الجاذبية ويطفر في 


سماء الغرفة فوق الفراش مباشرة. ت الجسيمات في مجرى الدم دون أن تهاجمها كرات الدم البيضاء. 


و تعتيرها جسيمات دغيلة: ثم بدأث تتحرك نحو العظام لحرسب بداخلها 
وفي حركة سريعة, وضع يديه بطريقة متقاطعة على صدره ليختقي النوهج رنیب فائق, 

.١‏ ويصبد هو نفه قطعة من الظلام: وإن كان ظلامه أشد قعامة وععامة. 
ھا زیچ نهو دف أن استقرت كل الجسيمات فى أماكنها المحددة حتى حدث ينها 
ال فائق. ونوهج جسد لبنى كله مرة واحدة ثم خبا الضياء تماقاء ليعارد 
طفوه في سماء الغرفة» ويعجه نحو الفراش مباشرة ليهبط قوقه 


أغمض عينية؛ وهو بعمعم ببعض الكلمات القانتضة قبل أن يخزج هن حرام 
كسولة زرقاء قيض عليها بقوة 

وفرق الفراش البسيط غير المرتب ارتفع جسد لبنى المتالق أكثر» لبطفر 
في فضاء الغرفة متجهًا نحو قلب الغرفة: ثم يدور حول الجسد المعنم في 
دائرة كاملة مركزها الجسد. دون أن ينعكس الضياء على ذلك الجسلا 
المععم». والذي بدا وكأنه يدض كل أشعة الضوء التي نسقط فوقه 


توهج أخبر فى القرفة صحبه أزير مرتفع: ليختفي بعدها الجد 
من محيط الغرفة: فيعرد ضباء الشارع الخافت لبتعكس على وجه 


aR 1 


التشيع ابتسامة هادلة على وجههاء وتعود للغرق في ذلك العالم الأثيري 


عالم الأخلام. 


أتى الصباح سرا ليعلن انتصار جود الضوء على جحافل جيوش الظلام 
لدل الكتممن الضياء والدفء بداعل غرفة لببى: التي تململت على 
فراشها كهرة ضغيرة مصابة بالكسلء وهي تسترجع تفاصيل ذلك الكابوس 
المخيف الذي تحول في النهاية إلى حلم رائع. 

كانت تسبح في فضاء لانهائي بد إلى آفاق البضر: وفي الأسقل كانت 
هناك ها تشيه جزيرة نظهر كنقطة فاتمة في قلب شيء ما يشيه المحيط؛ 
باتساعه اللانهائي وأمواجه المتصارعة. 


لا تشعر بجسدها المادي؛ ولا يكبلها شعورها بالجاذبية: لقد تحررت من 
كل قبردها المادية: وأضبححت يائ آليرنا. يجوب ذلك الفضاء الممعد بلا 
موانع أو عقبات,كطير فرح يداب ضفحة السماء 

حالة ممتعة من انغدام الوزن تجناحهاء مع شعور متعاظم يأنها جزء من هذا 
العالم الفسيح الغامض الممعد إلى مالانهاية 
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ت تماما مع شعورها العارم بالتحرر» وأخذت تعنسم رائحة السعادة في 
الكون الذي فح لها قله 


سعيدةكقلب طفل غير لا ترغب في شيء إلا المزيد من الاندماج 


ت مسافات شاسعة في رحلتهاء دون أن تشعر بتعب أو إرهاق: قبل أن 
الجزيرة مجدداء والتي بدت من هذه المسافة كتقطة داكنة في قلب 
كمل من اللو الأزرق. 

ت الجزيرة» لم تكن ترغب في أي شيء يعكر صفو انطلاقتهاء ولكن 
قي الأحلام تأتي الرياح بما لا تشتهي الأتفس. 

شعرت لينى بان هناك ما يجذبها نحو الجؤيرة؛ ولكنها لم تستجب له 


ت فقط بلك اللحظات المنعشة لني تتخلل كيانهاء وامتزجت مع زرقة 
اء كسحابة هاربة من قبضة الجاذبية. 


متعاظم بالحربة والانتشاء لا ميل له 


إنها بدات تتاءل: هل تحولت إلى طائر قري يسبح في سناء الجنة؟ 


عي 


الدفعت عبر السماء كشهاب حالم انطلق من أطراف الكون ليمترج 
بأعماقه, ثم توقفت فجاة وشعرت بالألم وكان هناك قبضة باردة تحذبها 
مجددًا للهبوط نحو الجزيرة. 


رت مفاومتهاء وقررت أن تستسلم انلك القبضة المهلكة 
لا ندري حقًا لماذا لا تسعجيب لتلك الفبضة وتهبط إلى الجزيرة؟! 


استسلمت للقيضة الباردة بالفعل؛ وتركت جلها يهوي صوب 
رة التي أخدت تتعاظم أمام عبنيها؛ تدرك وسط يأسها بأنها تقضي 
الأخيرة, وأن المرث هو المصبر الذي ستواجهه بعد لحظات 


على الأقل سعجد أرضًا صابة لتهبط فوقها؛ وتجمع أفكارها وتعرف حدود 
قدراتها وإمكانيات هذا العالم الرائع. 

تلاشى الألم؛ ومعه تلاشت الأفكار» وتوهجت الرؤى. أكون کے ای مرف رو رجت ی عد يت 
إنها الآن قيس من الضوء.. لحن سماوي يعزف على قبثارة كونية.. دقفة من أخيرة يائسةء نردد صداها في القضاء اللانهائي 


عب ووا تد يرمع للم انار لان يمسر اوقا ایا بي فرت بيع النحرو, وأضاه اطلام مقو وان لم يكن» ثم فلا 


احتؤئها الدسماء لم احتوت السماء بداخلها الفارص وحل محله دفء لذيذ 


رق عتمة روحها ضوء أزرق مربح؛ بدأ كنقطة مضيئة ثم بدأ يحتويها؛ 
مع الوقت إلى شمس زرقاء مضيئة متوهجة 


الم عادث قبضة الألم لتعتصرهاء وتسحبها نحو الجزيرة المظلمة. وعلى 
حين غرة؛ وفي لحظة خاطفة: احتواها الطلام كليًا. وشعرت بجسدها مسحل 
بقبطة باردة قاسية: وآلاف من الأشواك تخحرق خلاباها فصرحت في هلع هائلة احنوت جسدهاء وجعلتها فلت من قبضة الظلام الفاسية. 
صرخت هن الخوف القضت الشمس على الظلام. وبددته: وانقضت أشعتها الدافئة على 
ر المظلمة أف 
من البرد القارص وأفتها 
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ت ملابسها كاملة. وأخيذت تتطلع لجدهالمشدود؛ الذي تحول إلى 
عارضة أزباء. ركأنه تمثال من مرمر بلا عيب أو ثنية واحدة وقد فقد 
اجرام إضافي من الدهوث 


اسسلمت لبنى لقبضة الضباء الأزرق الباهر» وتحولت بين يدبه إلى عصفور 
ذري من جديد؛ عصفور تشر جناحيه: وظل بسبح في دائرة منعظمة حول 
تلك الشمس الزرقاء الدافة 

لبنى ملابسها من جديد والذهول لم يفارق عقلهاء ونشوة هائلة 
إنها تعشق ملامحها الجديدة وجسدها 
.. إنها تحب الحياة الآن أكثر وأكثر. 


تلاشت الشمس» ولم تعلاشن تلك الأحاميس المذهلة؛ وعادت لدج 
بالسماء والكون» وبداخلها اضاءت شمس أخرى 

تعجيث لبنى من قدرنها على استرجاع الحلم بهذا الوضرح وبكل هده 
التفاصيل العجبية. فنقضت الكسل عن جسدهاء ونزلت من فوق فراشها ثم 
تملكها إحساس غريب بان تنظر لوجهها عبر المرآة 


حول نفسها كراقصة باليه. وقامت بعدة حركات راقصة مخحلفة؛ 
تختبر جسدها الجديد بعد التحول. كل شيء بيدو رائقاء بل أكثر من 


فتحت النوافذ على مصراعيها لتسمح للشمس يإضاءة الغرفة بطريقة جبدة» 
الم توجهت نحو المرآة؛ وهي تشعر بخفة غرية بحيوية صوب الافدة. لتطلع نحو الشمس المعوهجة؛ وشعرت 
هائلة: وثقة بلا حدود تجناح كبانها 

نظرت لبنى نحو المرآة: ثم شهقت 
ت أخيزا لكونها عارية: فعادت لغرفتها مجدذا وأغلقت النافذة. لتدور 
نفسها كفراشة تشبعت برحيق الحياة؛ لتستدعي بداخلها حلقا جميلاً 


اشمس زرقاء ودفء کونی محبب 


طالعها وجهها في المرآة كبدر التمام.. بشرة صافية خالية تماقا من العيوب 


عبدان تقينان متألقان يسبحان في بياض ناصع. 
ولگن سعادتها انكسرت فجاة. عندما شعرت بذلك الألم ينحر حلقها 
على عنقها في قوة: وانسعت عيناها في رعبء ربالم عاتٍ غير 
وصرخت صرخة رهيبة باسم شقيفها هشام 


إنها أروع بكثير مما كانت نظن 


- f. 


انتهاك 


اسنيقظت سميحة زوجة زاهر من غيبوبتها هلعة صارخة وهي تنظر حولها 
في خوف لا مثيل له لتجد نفسها عاربة تماقا ملقاة قوق فراشها اهمال 


دون أن يُعنى من اعندی عليها بسترها. 


نظرت حولها بخوف شديد؛ وهي تتطلع إلى آثار الاعتداء الوحشي التي 
تكلل جدهاء فقد أصيب نصفها السفلي بكدمات وسحجات لا يمكن 
وصف بشاعتهاء كما أن الدماء الجافة الني تغطي قدميها والفراش؛ جعلت 
صرخة ذعر مروعة تفلت من بين شفنبها اليابستين. 


حركت جسدها في حدر اعشملها زعدة ألم مفاجنةء جعلت أصابعها تصح 
كالمعاب وهي تخترق حثية الفراش؛ لم تكن الآلام التي تشر بها 
محتملة, بل كانت ضاعفة, إن من اععدى عليها لم يرأف بها لحظة واحدة؛ 
وكأنا كان يحاول فصل جسدها عن بعضه وبتر أعضائها 


تمالكت نفها بصعوبة» وهي تنلقت حولها في ذغر تبحث عن زوجها 
الممسوس وغشاوة بسيطة تظلل عينيها. وعندما لم 
الفراش وهي تكنم صرخة ألم أخرى كادت تخرج من شفتيهاء قبل أن تدقع 
مذعورة نحو الدولاب القديم: لتخرج منه بعض ملايسها النظيفة؛ قامت 
باستخدام جزء سها في تنظيف نصفها الفلي وآثار الدماء؛ ومع كل لمسة 
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هبت واقفة قوق 


القماش الناعم» كانت تصرخ من كهربة الألم؛ وعيناها تمسحان الفرفة 
ب وقلق 


ارتداء ملابسها الداخلية من جراء الألم والتورم» فنحتها جانبًا في 
ا وعندما همت ياسدال الجلباب فوق جسلها المرتجف» وفعت 
على بطنها المكشوف: احوقف مرنجفة عن إكمال ارتداء الجلباب» 
اتنظر إلى بطنها العاري في توترء فقد كان هناك شيء عجيب لا مل 
آر صوابها وأصابها بهلع مضاعف. 


فت سرتها تماما وتحول جلد بطنها إلى نسيج مسطح ذي ألرن 
وبرزت بطنها أكثر وكأن هناك من أودع بداخلها شيا صلبًاء ومع 
لم تكن تشعر بوجوده: وكأن بطنها ممتلعة بالغازات. 


ت من فورها نحو المرآة. والتي تعبر جزةا لا بعجزأ من تكوين 
» وهي تفرك عينيها بقرة لتزيل الغشاوة الخفيفة التي نظللها دون 
ثم تطلعت بقلق رهيب نحو جسدها المشوش المتعكس على سطح 
وآ القديمة: وأطلفت شهقة مكتونة وآغة لوعة لا مفيل لها 


تحول جسدها البض شاهق اليياض إلى شيء مخيف ومشوه؛ بيعت 
الاشمتزاز والتقزز 


فاك 


فهك وفي نفس المكان الذي كانت به سرتهاء بوز بشكل غير محسوس 
جزء. مريع داكن كانه دم من: فوع ما ومنه. استطالت "يوط ززقاء باه 
امندث حول نجويف بطنها كشبكة صيد غير منتظمة, فبدت بطنها للناظرين 
كبطن ميت تمرح بداخله ديدان طولية أو لماين صغيرة 

فركت عينيها أكفر من هرة والغشاوة ترداد لا نقل: فزاد توترها 

الرعب يجتاح كيانهاء وعقلها البدائي الذي لم بحظ بأي قسط من التعليم لا 
بجد إلا تفسير المس. 

قهاهو الجني الذي استحوذ على زوجها؛ يستحوذ على جسدها ويشوهه 
مدت يدها في بطء؛ وخوف: ورجفة هائلة تجتاح كيانها؛ ولمست ذلك 
الخعم المخيف. فرت في جسدها قشعريرة عنيفة: فملمس ذلك الخعم 
المخيف يختلف عن ملم الجلد كلب 

ملمس بارد: مقزز, قاني. كملمس جلد الفيل: وإن كان أكثر مرونة 


نفردت كفها ووضعت يدها قوف 


.شجعنها تجربتها على المضي في الأمر 
ذلك التكور الظاهر. . وتحولت رجفعها إلى النفاضة 


o 


إنها تشعر بشيء ما حي ينحرك بداخلهاء شيء ما يتحرك في نعومة وخقة 
٠‏ ويضرب جدار بطنها في قرة ناعمة 


إنها تعرف معنى هذه الحركة جيذاء لقد أنجيت من قبل طفلين واسعمععت 


الأقصى درجة بشقاوتهما هذه؛ إنها خبيرة في حركة الجين القابع بداخل 
يظهاء ولهذا اكسنفها خوف طاغ؛ وبدات أعمدة التعقل في راسها تعهاوى 


إنها تستخخدم اللولب التحاسي منذ عدة سنوات» وهو يعمل بكفاءة» كما أن 
لأورتها الشهرية منتظمة ولم تخلف موعدها لشهر واحد؛ ثم لو فد ذلك 
اللولب وحدث الحمل» لا يمكن أن يحدث هذا في يوم وليلة: لا يمكن أن 
التكور بطنها بهذه السرعة. 

إلها الآن واقعة تحت تأثبر ذلك الجني الشرير. 

بجني واقعهاء وجعلها حبلى في لبلة واحدة؛ وكأنها في شهرها الرابع. 

د سمعت من قبل عن المس» ولكن فناة واحدة لم تتجب من جني من 
اقبل: ولو أن هناك سابفة فهي لم تسمع بها إلا في حواديت جدتها 
الخرافية: ثم أي مخلوق هذا الذي سحجبه من جني» كيف سيكون شكله 


سحفها الخوف؛ والصدمة 


قاد 


وعلى الفور تذكرت أنيس ونعيم: فصرعت باسمبهما في لوعة. وفي اللحظة 
التالية ظهر زاهر من جديد ليملا فراغ الغرفة؛. بوجهه المتهدل وشعره الأبيض 
التلجي: ومن خلفه ظهر ایس ونعيم بعينين متالقتين زجاجيتين؛ وعلى 
وجهيهما ارنسمت ابنسامة شزبرة لم تحمل الام رؤيتهاء فغادرت يقظتها 
مجدذاء إلى عالم الغييوبة لترتطم بارض الغرقة في عدف 

ليقدرب منها زاهر في بطء واثقه وبيد واحدة يجذب جسدها الذي بدأ يفقد 
بياضه المعتاد مع تمدد تلك الخيوط الزرقاء الباهتة /دشمل معظم أجزاله. 
حملها بقوة هائلة وكأنها اله وزن لهاء دون أن عي بسترهاء لبضعها فوقا 
الفراش في حرض. قبل أن يعود لبتوارى في جز مظلم من الغرفة عه أننس 
ونعيم كأنهما مسحوران. 

ليقف هناك وعيناه متصلبنان فوق ذلك الجر المتكور من بطن سميحة 
العاري» الذي أخذ بموج بععف. قبل أن يعضاعف حجمه في لحظة واحدة 


وعلى بعد عدة كيلو معرات وبداخل المقبرة الفرعونية المطمورة في بان 
الأرض ماجت تلك القوى الوسشية بداخل الصندوق الذهبي المطلسم 
الذي يحتوي على الشرخ؛ وهي تواصل نواصلا عقليًا مع أصلان الذي 
يعحوذ على جسد زاهر وكيانه 


لوقك 


لت بينها وببن بعضها حوارات لانهاتية: بلغة لا مثيل لها على وجه 
أرض. لغة حروفها مشبعة بالحقد والكراهية والرغبة في الانتقام 


“ف الستين من الانتظار بداخل سجن ذهبي رهيب لا فكاك منه.. سجن 
الذهب الخالص. سجن صنعه لهم جنرد قرعون» بالاستعانة ببعض 
سجن أزلي كنيب مطلسم» وهاهي الفرصة قد 


أن تحصّر تلك الكانات الطقيلية لهم مفاتيح القوة» حبى تحل تلك 
"سم وتدكسر التعويذة. 
خلال هذه الفنرة... ليهدوا للبشربة.. هدية خاصة جِدًا. 


تموء وتتطور في رحم تلك البشرية: التي يحرسها خادمهم البشري 
ول؛ وطفلاة. 


وضرع كله آیام» وربما ساعات. ويعود عهدهم من جديد. 
السادة. 


اتصال السادة المتفوق مع أصلان المستحوذ على جسد زاهر اعدة 
٠‏ والذي يعم عبر عفل تلك الدرأة المهشمة القدمين كثبية السحنة التي 


as 


أغلق عليها زاهر المقبرة, وأخخذت الكائنات الوحشية طوال هذه الدفائق 
الثمينة: تلقنه الخطة الجديدة. 


وني ذلك الركن المظلم من الحجرة تألقت عبنا زاهر بيريق أزرق متوهج ٠‏ 
ليقعرب من سميحة الملقاة عارية قوق الفراش» وهو يتطلع إلى جسدها 
النحبل وتلك الخبوط الزرقاء تزداد فامة؛ والتكور يزداد وضوخاء وجلدها 
الرائق يتغضن مع الوقت: دون أن يشعر نحوها بأي شفقة. 


وعبر عينيه المتالقدين رأى السادة ها يحدث من تطورات: واننشوا بشلة, 
وقد أيقبوا أن اللحظة الحاسمة قد اقتربت كثير. . كثيرًا جذا 


مذبحة 


اشريف من مده المروغة, ليشعر أن كل عظمة في جسده تؤلمه 
هن الوجع ما بوق تحمله» فصرخ صرخة مكتومه حملها كل ما 
ج في جسده من ألم 

اف لم تكتمل صرخنه هذهء وؤلدت في مهدها بعد أن حالت ينها 
الخروج؛ تلك الكرة المطاطية التي تغلق فمد في إحكام 

القور تذكر ذلك الشيء المعتم الذي هاجمه في قلب الحقرة 
التي قام بحفرها بجوار قبر أبيه؛ وتلك الشبكة الجهنمية التي 
وسلبنه وعيه؛ ليجتاحه خوف عظيم 

الحركة ليجد “نفسه عاجرا على أن يخطو ولو خطوة واحدة 
بف أنه كان مكبلا في وضعية الواقق غير المريحة؛ وقيوده تؤلمه 


من خوله دامس لا 


فتح عينيه ليرى حقيقة وضعه. ولکنه قوجی بعبنبه مقتوحتين بالفعل مع 
ام تام للرؤيةء فانتقل عقله لمرحلة أخرى من التفسيرات. 


r 


اوقت مالغ فبد, وأعذ قل دق بف شديد. ركاد أن يصاب ببوبة 


فإما أنه ميب بالعمى من جراء صعقه. أو,إنهامحتطف في مكات مظلم» بل لقان شلك 


شديد الإظلام. 

اشيء من حوله مخيف وظلم: ولا صوت يدل جود أحد آخر ف 
التغسير الأول مخيف ولكنإالفاني مرعب, المكان المجهول ن 
حاول أن بصرخ.. أذ ښحدٹ» أت يقوم بأي رد فعل بقنعه بکونه مازال قيد 


طبيعة الجدار الذي يسعد إليد. فك شونا 
الو ا بظهره ار الذي يعد إليه. فشعر برطوبعه وخشونته 


أكثر بأطراف أصابعه محارلا الأصل لاي مشلرمة تخبره عن طيفة 
إن ف مكبل, وماك كرة أمطاطية تعلقأ ووفر في عفله على افو فرسبة ان دوت جدوى . 
اختطافه. وتمدل أمام عيتبه تمشاهد من تلك الروابة المخيفة المترجمة. التي 
فراها في وقت مابق عن ذلك السفاح الذي كان يعطف]| الشفراواتي 


وبقيدهن نفس الطريقة قبل أن يقعلهن؛ ثم بغتصب جنهن. 


جداز صخري آخر؛ ممتلى بنتوءات صغيرة غير مؤلمة؛ مشبتة يداخله 
ف المعدنية التي تقيده وتمنع حركته, بطريقة مشابهة لطرق التعذيب في 
القرون الونتطى 
كانت روابة عة ومخيفة أرقت لياليهالأشهر كاملة, والمحلة,أنه سير 


يخي الأمر أن القيد كان صلبًا ومرنًا في نفس الوقتَء ورفض الانصيا 
الآن بكافة الطقوس المروعة ١‏ 7 - 


في التخرر؛ كات يتمدد ويتكمش مع حركته المبغة وكا له حياة 
أو كانه مصبوع من معدن غير أرضي لدبه ذكاء موق يحكم 
ولكنه لا يسبب له في أي أذى. 


ريما لن يعم الاعدد ع /عليه؛ ولكنه,سييموت موت بشعةء ماتتها 
يوم" 


من اختطقة!! ولماذا؟! في ثلة من الأقكار العريضة. والقصص المخيفة تسالى بداخل عقله 
ادف 

أسئلة يحتاج أن يكون حرا ليجيب عليهاة:وهذا ما لا يملكه 531| 
أ 
ااانه 


فت سهام الألم فلبه. وأخذت أنفاسه تضيق.. الدموع تهطل من عينيه 
أقوة.. الألم يخترق كل خلبة من خلاياه.. بريد أن يصرخ.. أن يفقد 
أن يموت, ولكن !ا أمل قريب في تحقق أي من هذه الأمنباث 


إنها لعنة القراءة والخبال؛ لقد مات ألناء انتظاره ألف موة. 
إن أشد أعداء النفس وطأة هي النفس. 


فطع تدفق أفكاره صوت ريح غاصفة مختلط بصوت طرقات مكتوية 


الك لمخخيف نهاك یکا 
تسلل عبر اذنه أو عفله. لم يعرف تحديدا فهو لم يكن منحبها أو مركزا ل ع ا 


شي ما يتحرد بداخله بحركة محمومة, وان هناك من يحفر صدرة 


الصوت فاجاء حفيقة. فلم يعرف مضدره. 
اب» شيء هادي محسوس ومؤلم 


تلفت حوله ولأ أن ييتلع ريف 
حوله في هلع محاول أن يتلع ريقه فلم يستطع. 5585 


اللعنة على تلك الكرة المطاطية. 5 
افو يرى نفسه مصلونا على قمة جبل شاهق؛ ومسامير معدنية تخترق 
ؤقع الصوت بتعالى.. الصوت بقترب.. الصوت يؤداد قوة. وقدميه: وطيورا سوداء تقض على صدره لهش في لحمه 


يقرب أكثر. يهري في قلب دوامة ثائرة تتفجر من قلبها النيران والحمم. 


له بسبح في قاب محيط مياهه تفترب من التجمد» وآلاف من الأسماك 


شيء ها يعسلل إليه من قلب الطلام. لا إنه يسلل من دال إلى 
ابعة تمزق جسده قى وحشية. . إنها أسماك البيوانا المتوحشة دون شك 


الخارج. 
الدماء تعدفق عبر أذنيد. وعبر فعضي أثفه بغزارة. 


شهق مذهولاً: وهو يساءل في جزع.. ماذا يحدث له" 
50 


E 


إن يقغرب من الموت بخنطوات حديهاء وذلك الشيء الرابض أسفل جلده 
يتحوك كالمحموم» وحرارته ترتع إلى درجة غير محتملة. فيصليه من الآلام 
مالا بطاق. 


هاجمت شواطئ عقله موجات كاسحة من الالم» وتحول عقله إلى محراب 
للهلاوس والهواجس المخيفة: وايقن أخيزا أنه الموت» وكعادته قرر 
الاسعلام للك الحلم المريح 


الموت 
عندما دوى الرنين. 
ترددات صونية هائلة مرتفعة: تخترق عفله» وأذنيه, وكيانه. لترجه رجا 


إعضار عاثٍ مرتفع الطيقات من الموجات المؤلمة. وكان هناك من بقوع 
جوا معدا هائلآ بداخل عقله 


جسدمبولكند شره بالتعلاض 


اأرتين كات يؤذي أذنيه؛ ويرفع درجة 


ومع الوقت أخذ الألم يفلء والوف يتلاشى: والظلام يدد في بطع 
والرؤبة تأذ فى العودة. والشيء القابع يداخله يركن للهدوء 


zele 


اسعطاع أن يتمالك أعصابه فأخذ يتفس يصعوبة من أتقه. إلى اد 
توئره وهو بنصت من جديد مترقيًا الكارلة الالية 


يمضر. والصمت يفلف كل شيء: ولا بقطعه إلا صوت تنفسه 
7 


الدموع من عينبه كشلال هادر» وهو بلعن حظه وضعفه؛ لم تجمدت 
من الخوف. عندما دوى الصوت الخدنى في عفله قائلا. 


إل أن تسيظر على مشاعرك» تذكر أي ذكرى سعيدة وتشبث بهاء إن 
يضعف من إرادنك» ويجملك فريسة سهلة للطفيل 


إشريف في مكانه وجسده يرتحف في عنف؛ وقد ألصق ظهره بشدة 
ار الصخري متلمسا بعض الأمان؛ وهو بنصت للصوت الخشن 
» الذي كان بتردد في أعماقه. 


ايعرفه جيدًا. 
ما ابد مل نوات هديا 


أبيه. 


ةانب 


إنه يخس 
بشعر بمقاومة غير عادبة بداخل عقله» وكان لاوعيه بحاول إثناله عن 


يكل تاکید يخسق» والا لماذا يحاول استنشاق الهراء بهذا الهم" الأمر بطريقة غير معتادة» وهي السابقة الأولى من نوعها 


التتفس عسي ولكنه غير مدرك نمام للحطوة العالية: التي متهي معاناته 8 ب کک م 


.بعلك الحركة المنوترة على وجهه؛ ثم بدأ بشعر بالاخصاق. 


الألم في حلقه شيع وكأن هناك س يخخترق مجرى التفيس يفصن شجرا 
غير مهدب اخركة الأهداب الناعمة على وجهه» بأن هناك شيا حبًا يحاول أذ 
إلى جده عبر فمف وكان هذا كفبلا لأن بطر النوم من عبنيه؛ 
لا إرادية قبض على عق وأخد يضفط بأصابعه أكثر على حلقه 
,كاد يهشم حنجرته؛ معصدبا لذلك الهجوم العاتي الذي يقوم به الكائن 
ذو الملمس المقزز. 


النقض تسده في عدف مع اتسار الأكسجتين الواضل إلى السخ:. وبحركق 
ياقةء لف هشاء كفيه بقزة حول عنقه. في محاولة منه لمنع ذلك الشيم 
المجهول؛ والمفر على افتخام حلقه: من إتمام ما يسعى إليه 


كات ثانا يحلم يشقيقعه لين تحاصرها الوحوش وت 
تفحاولاته العديا 


لإيقاف الهجوم الضاري إلا أن الطفيل اسعطاع أن 
إلى فاحل جسده عبر فمه. وبدأ على الفور في إحكام سيطرته عليه 


كانت إشارة على انها تحيا كابونا مروغا۔ کات يحاول أن عدا 
استخدام تلك الرايطة الاسخائية الني تزبطهما منا 

كانتا مشابها للك الكائنات؛ التي هاجمت شريف ورضوى» بل 
اوغا أعلى» وأرقى: وتم تصميمه بعناية لمهمة أخرى من زمن بعيدء 
خاصة يكبير الكهنة في زمن الفرعون الأول» مهمة لم تتم» ولكنه ظل 
لمهمات أخرى لا تقل عنها خطورة. 


كانث لديه القدرة والوقت ليدل أحلامها بان بيع لها 


حممسهها مها ذات رق وقد فعلاها سوا عدة مواث'من: قبل حت آم 
الأمر بينهما يعم لقا ودوت هد يذكر. إلا أنه في هلذة المرة كان ينم 


بان الأمر مختلف 


E 


كان الظلام قد انكسرت حدته في تلك الساعة المبكرة من الصباح؛ الهدرء 
بغمر الشارع؛ أعمدة الإنارة تضيء على استحياء بعد أن أفقدها ضرء 
الشمس سطلوتهاء وعبر الشارع المعائب بتقدم هشام في خطى سريعة أفون 
إلى العدوء وعيناه شاخصعان نحو المجهول 


الآن فقط ميمير هشام دمية نحركها القرى كيف تشاء؛ دمية لا نحتاج 
لخوض صراع عقلي مرير فيل أن يعم السيطرة عليها 


فبمجرد اختراق الكائن الطفيلي لجسده» وبآلية دقيقة وسربعة. تمددت 
زوائده الشفافة بداخل جسد هشام وبشيء بشيه السجر التحمت ممسائه 
الدقيقة بأطراف الخلايا العصبية في نعومة بطريقة مجهولة وآمنة؛ لم تع أو 
نضر سيولة تدفق الأوامر العصبية إلى عقله» أو نبدل في كيمياء جسده 


لم يكن الشارع اليا بالطبع: فلا يوجد شارع في القاحرة يخلو نماما في أي 
الحظة من الليل أو النهار حتى في ساعات حظر التجول التي أصبحت 
معمادة هذه الأيام لدا كات هناك بعص الموظفين المرهقين من قلة النوم في 
| الشارع يتأهبوت للذهاب إلى أعمالهم. وقد اصطفوا على جانب الطريق 
بإنتظار الحافلة التي ستقلهم لمقار عملهم. 


لحظات واخذت تلك الزوائد الخيطية تنب فى قوة قام خلالها الكائن 
الطفيلي ببث مجموعة أوامر عقلية مسابعة تلفاها عقل هشام وترجمها على 
الفور. مما جعل الالام التي يشعر بها في جسده طوال الدقائق الماضية 
نتلاشى وكأنها لم تكن: وخلال دفائق قليلة كان قد برمج عفله بمهمتم 
الجديدة, ثم عاد للكمون. 


اتوجه هشام صوبهم وبطريفة تجافي أي ذوق أو احترام اخحرق تجمعهم 
بجسده المع دون أي مبالاة بردود أفعالهم؛ لبصطدم بهذاء يدفع ذاك 
لمشي عبر الطريق الرئيسي المكتظ بالسيارات المندقعة دون أن يلعفت 
ومن فوره هت هشام من فوق الفراش لينفض كل لحظة كسل شعر بها يوقا أو سرعتهاء وكأن سلامته لا تعنيه. 


وي ف معاي ها الجمود. ا 
ليعحرك بنشاط مضاعف عجيب» بملامح يكسوها الجمود الفرجة أنه تسبب في حادث سير محدود عندما حاول ساق شيه نائم أن 


| اداه بعد أن ظهر فجأة في طريقه ليعترض مساره. ليصطدم بسبارة واقفة 
جانب الطريق. قبل أن يعرج هشام إلى شاع جانبي يحتوي على 


ودون أن يُدل نامه حرج إلى صالة المنزل ليقطعها قبل أن يفنح بابب 
الشفةء ليغادرها مختصرًا درجات الدرج الخارجي في عدة فقزات ململ 
وفي لوان معدودة: كان في قلب الشارع شبه الخالي: واخ يفضع الشارع 
في خطوات واسعة؛ وكانه أصبح روبونًا أو إنسانًا تا 


كاك 


وت 


مدرسة فنية للبنات: فيخترق صفوفهن كالمجبون دون أن يالي بصرخاتهن 
أو سبابهن: إنه يسير على الطريق الصحيح؛ ولا شيء يهم أكثر. 


تعالت صرخات الفتبات؛ وحاول بعض الفتبان العابرين الذود عنهن؛ وكاث 
هذا آخر ما فكروا فيه في بونهم هذا بل في حياتهم؛ لأن ماحدث فی 
اللحظات التالية كان سربعًا وبشغا في نفس الوقت 

ففي لحظات معدودة وبيديه العاريعين: قام هشام يعمزيق شابين متحمسين 
إرنا. بل ووصل به الأمر أن فصل راس أحدهما عن جسده قبل أن بلق 
بيساطة لمسافة عشرة أمتار, قبل أن بخرج أحشاء الثاني أمام ناظريه: وهو 


ردد 
- الوقت.. الوقت. 
ما حدث أثار جلبة وهرجا ومزجا وفوضى لا أول لها ولا آخرء ولكن هدام 


لم يابه بها؛ وانطلق في طريفه دون أن يالي حمى يازالة الدماء العالقة 
بقيضتيه ووجهه وملايسه 


عبر الطريق المزدحم بمظهرة المخيف الفارق في الدماء» يسبب في 
حادث سیر آخر أكثر عنفًا من سابقه 


ب 


ناقلة غملاقة تحمل الكثير من الأثاث. شاحنة صعيرة تحمل أطفالا 
عبر الزهور في طريقهم نحو المدرسة 


مشهذا مروعًا وحاصة مع الأطفال الذين لم يقضوا لحبهم على الفور 

لقت صرخاتهم وبكاؤهم وهم يرون أجساد أصدقائهم المنسحقة: بل 
إخدى الففيات كانت ننظر لطرفها المهشم في ذهول وهي في أعتى 
ت العدمة. 


إهذا لم لفت نظر هشام كان عقله في عالم آخر 


انا ما بين الوعي 
وعي» بشعر بما قوم به جسله؛ دون قدرة على تبديله: يشاهد الضحايا 


يسيب في سنوطهم طوال الوقت. دون أن بعحرك لوقف نويف الدم. 


كان يتقدم في طريقه بتصميم: وكلما فابله عائق أزاحه من سجلات 
1 


الوقت, أخعدت الامو تنطور انحو الأنوا. غامنة عتما ولف إلى 


وات بنقس طريقته المستقرة؛ والتى 


رة الدموي المريب: والجلية الني آحدثها بوره الأحمق الميدات 


هورية شرطة قربية, تفده الدان سن رجالها لحوه 


= 


حاول أحدهما أن يوققد عبر النداء عليه» ولكه اسعبر في طريقة وكانه 
لایسمع ولا بری ولا يعقل. ففط ظل یردد بإصرار 


-الوقت؛ الوقت 


ودون أن يلعفت لاي منهماء واصل تقدمه عبر الميدان: ستجها صوب شارع 
فرعي وبداخله تعاظم شعور صارم؛ بأند لاشيء سيوقفه أو يعطله عن هدفه 
أبذا 


الغضب كسى وجه رجل الأمن الذي لم يعتد التجاهل» ونحاصة من صبي 
تافه كهشام» يبدو من هينه المزرية كأطفال الشوا 

جرى رجل الأمن نحوه بجسده المترهل؛ لم قيض على سترته المنزلية 
الغارقة في الدعاء من الخلف يقيضة من خديد. وهو يطلق نجوه سيلا من 

والألفاظ النابية: وأعين باقي أفراد الدورية تتابعه في شغف. 

صيد هزيل سقط في يد عويس: وعويس لا برحم من يقلل من شأنه صغيزا 
كان أو كبيرًا. 

ما حدث في اللحظة التالية لن يسعطبع رجل الأمن أن يسرده: فالمرتى لا 


يعحدثون 


2 


فقد تألقت عينا هشام بضوء أزرى ساطع وكأنهما كشافا سيارة قوية. وفي 
مرعة مذهلة لم برها من قبل شهود العيان إلا في الأفلام الخيالية: قيض 
هشام على عنق الشرطي فى قوة وقسوة وحم حتجرته في برود: قبل أن 
قاف به إلى متف الطريق لمسحق جسده سيارة تقل لقيلة كانت تمر في 
فس اللحظة. 


المفاجاة جمدت رجال الشرطة في أماكنهم للحظات؛ عقولهم لم نستوعب 
السرعة التي تمّ بها الأمر؛ ولم تستوعب أن تأتي نهاية عويس بمشل هذه 
الطريقة البشعة. 


وعندما استرد رجال الدوربة عقولهم: ارنسمت على وجوههم ملامح غضب 
هائل؛ وکل منهم بسحب سلاحه ونعطل عمل زر الأمان. 


إن مقعل شرطي لا يمر بسهولة أبدًا.فما بال مقتله أمام زعلانه وفي وردبة 
عبله. 


القع رجال الدورية كالوحوش خلف هشابء وكل منهم ينوي أن يمزقه إرقاء 
كان قد ابتعد مسافة لا تنجاوز خمسين متراء فانطلقوا يجرون خلفه 
والغصب يسحهم قوة إضافية. 
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وأثار اندفاعهم الغاضب المارة فتوقف الميدان, خاصة مع أزياتهم الوسمية 


والاسلحة المشهرة في أيديهم 
نعطت حركة المرور مع تكس المارة الفضوليين عبر الطريق الإئيسي 


كن عن بدت وکام بی فى طرق اقب ر ولال قتف د 


اسرد رجاق الشرطة في شارع جانبي أغلقت إحدى منافذه سيارة شرطة 


تعالى صوت هدير صفارنها قي ضجيج مخيف 


مدذه أحد ريال الشرطة في غلطق كم ضوت سلاخه المتجغز لوه 
وأطلق النار. عندما شاهد عينيه تالقان بذلك الضوء المخيف 


عفادي هشاة الرضاصة المنطلقة تحوه بسرصة الملنعلة: بان أختى جاه 
اه تتألقان بالضوء الأزرق 


بزاوية مستخيلة: ثم استدار نحو المهاجمين 
القال. ثم هاجم الجمبع في عدف ووحشبة 


ف حدث بعدها کان مذبحة 


دوك 


الصراع 


رضوى تحترق. 

هذا ما تشعر به وما يخبرها به عقلها المنهك: وما تراه عبر عينيها الفارقتين 
في الدموع؛ وتؤكده تلك الآلام المروغة التي تشعر بها في كل جزء من 
إجزاء جسدها المتفحم المشتمل. 

انها بدال موقد غلاق جدراته مغطاة بالسناج» ورماد المحترقين حولها 
اها بمصيرها السود 

القريب أنه لا يوجد دخان متصاعد من هذه النيرات السععرق إنها أشياء لا 
تلاحظها إلا النساءء فقط ألسسة اللهب في كل مكان؛ مع تلال الرفاد 
.وأكوام العظام المشتعلة. 

رماع جر بع ستيه جما ا ات ج ا 
لكلابات نعائية تمزق من جسدها قطنا صغيرة لتنزها في کل مكان 


الألم شيع ومر ومزدوج' 


إلا أحد يتكر بالطبع آلام النار. التي اختصها الله سبحانه وتعالى لعقاب 
الكافوين» ولكن الألم هذه المرة يقوق الاختراق بكل تاكبد 
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الألم بعصر جسدها؛ وبمزق روحهاء وبذيب جلدها وأطرافها 
كبن لم تفقد الوعي: أو نموت حتى الآن؟ 


ثم ها هذا الشيء الذي بتحرك وكانه يغلي بداخل معدتها؛ هل وصلت 
سوائل جسدها لمرحلة الغليان؟! 


أطلقت عدة صرخحات متالية: ليتلاشى المشهد نماما من أمام عينيهاء لدجد 
نفسها تهري من فوق جبل عملاق نحو هاوية مظلمة لا قرار لهاء وأسواط 
مشتعلة تجلد جسدها دون هوادة. 


عادت لتصرخ من جدبد في عدف 
ناذا بحددث لها؟ 

هل مانت وذهبت إلى الجحيم؟ 
هل سعظل تتعذب هكذا إلى الأيد؟ 


ny — 


لعلاكه 


أطلفتها في عنف. وهي تحشد كامل إرادتها إنها على يفي بان الار ليست 
اهي المصير المعد لها.. إنها لم تعمل ما تستحق من أجله هذا الممير. إنها 
قحلم بالجنة وتسعى لها 

اقلت كلمة الجنة تردد في عفلها. ونبث في روحها مشاعر إيجاية مذهلة: 
وكانها قد نالتها بالفعل؛ قبل أن يعلانى كل خي من حولها: ويفاجتها 
المشهد العالي 


إنها ممددة فو طاولة بعدنية حديثاء تشيه تلك الموجودة في غرف 
االعملبات» يسطع حولها ضوء قوي مريح.كما أن هناك مجسات وحراطيم 
فصل بجسدها في نعوبة, وهناك جهاز مسعطيل الشكل يسح سطقة 
ان ذهابًا وإيابًا بأشعة متوهجة. 

الذي يحدث لها؟! أي جحيم هذا الذي تخوض غماره. 

لا تلكر أي شيء إلا الألم. 


بعمق لتتمالك نفسها؛ وهزت رأسها بيط فض جحيم اللحطات 
ة وقبل أن تغرق في أفكارها مجدذاء بدأ ضوء الفرفة نحفص 
ا حتى ساد الظلام النام. 

رغنت في عصبية وغطب: 


لحاك 


- أعيدوا الأضراء. . أعيدوا الأضواء 
اخترق رأسها صوت أنثوي ناعم وكان لضداة فعل السحر 
- "لا تخافي , نحن يجوارك” 

ومع الصوت» تلات كل أعراض اللحظات السايفة: وغزا الهدرء عقلها 
والنشاط جسدهاء وعادت فاكرتها لسفاعل مع ما يحدث. 

تساءلت بصوت هادىء رزین 

- ماذا يحدث لى؟! 

ووى الصوت بداخل عقلهاء كيد حانية تلمس روه 
- عقلك يحارب غزو الطفيل: وإراذتك المتقوفة تحفق نجاحات مرضية 
ظهر القلق في صوتهاء وهي تقول 


- وهل تجحت فى الفضاء عليه أم سيعمر هذا الغذاب؟! 


عاد الصوت الأننوي ليداعب عقلها؛ وبريل توترها 


Ne 


- لا تقلقي إننا نحاول بكل طاقسا القضاء عليه. قبل أن يسبب لك في أي 
أضرار» ولكن الأهم ألا تسصلمي للمشاعر السلبية, وقائليه بإرادتك؛ إن 
المادة التي يفرنها تسيب الهلاوس الوقعية. و 


اقاطسها رضوى في حدة. 


- لما لا تقومون بوسائلكم المعطورة باتتزاعه من جسدي» لماذا تتركوني في 
هذا العذاب؟ 


أجاب الصوت في شفقة: 


- الطفيل ليس مخلوقًا حيّا تماما ليسهل السيطرة عليه وإن كنا لن نتكر 
الجزء اليولوجي الداعل في تكوينه 


د إنه كائن آلي شديد التطور يمتلك ذكاء صناعيًا تفاعليًا خامتاء ولدبه آلية 
دفاعبة عنيفة قد تؤدي لمقتلك لو حاولنا إخراجه بالطرق المعنادة: نحن 
حاليًا نقوم بامتصاص الطاقة الهائلة التي بداخله عن طريق أجهزة خاصة 
.تستخدم التفاعلات الحيوية: ولا نريد منك إلا أن تقاوميه يارادتك: وان 
رسخي بداخلك أن ما تفاهدببه بداخل عقلك مجرد أوهام الهدف منها 
كر إرادتك البشرية وإخضاع روحك 


ينوي 


لم تستوعب رضوى الحوار بالكائل: ولكنها استوعيت أن هناك من 
سياغدهاء فقط باح الأمر ليعض الوقت والكثير من الإرادة. فعادت 
لطر حولها بقلق؛ قبل أن تسال في حيرة 


تة يق مساح لسوندةم! قانمعت مو اف مين برد حفقا 


رد الصوت: 


نهم هناك خر ولكنه للأسف ضعيف الإرادة» ويكاد الطفيل أن بسيطر 
- ولماذا الظلام؟! 1 


أتاها الصوت الأنئري. يإجابة فافت الؤال غموضًا العند من روحها عند سماعها العبارة الأخيرة؛ وتساءلت في جزع: 


- لأنه جزء من تككوينها. إذن ماذا سافعل الآن؟1 
رددت في حبرة كبيرة. الصوت حاسفا 

= وماذا تعنين بهذا الکلام؟ عليك الانتظار. 

عاد أضوت الاننوي أكثر صرامة وقوة لينهي النقاش في فهر لم فالت 


- غير مشرح لي باطلاعك على شيء الآن: ولكن اعلمي اتا ها 
لحمايعك» أنت والأرضي الآخر 


شهقت في قوة عندما عرفت بكونها ليست وحيدة في هذا الجحيم؛ 
رتساءلت في قلق 
- آهناك آخر؟ 


Nu 


اندفعت لبتى كالمحبونة'تقطع الطريق الممتد صنوب الميدات: يقودها ذلك التخول الذي طرأ علبها جعلها قائنة: فيوس تخطر نحو الميدان: يراه 


الإحساس المتفوق الذي يربطها بأخيها هشام. والذي صار حاذا من الشباب المبهورون ‏ أجمل.ألتى على : وجه الأزضن» ,وزيم ذلك ل١‏ يرقف 
حولت مك الاح على اعتراض طريقها. 

فة ا ٿث له وهو شيء متوقع لأنه متدقع وسهور؛ ودائم أ الجمال قد يكون مخيفًا في كنير من الأحيان. وهذه إحدى فوائده 

الوقوع في المشاكل. 


قطعت منتصف الطريق؛ والعرق البارد يغمر وجهها. والقلق بداخلها يحول 
هشام كتلة من التمرف لن يغلب في أن يعشاجر مع هذا أو ذاك؛ أو بكود إلى هلع: وقلبها بدق بداخل صدرها في عنف» وهي نفكر في توتر: 


طرق في مشكلة لا تخصه ری ماذا يواجه أخخوها الآن؟! 


إنه بقعلها بأفمالة هذ 
إنه بقعلها بأفماله هذه في نفس اللحظة كان الشارع الجانبي المطل على الميدان يشهد معركة 


الحفيقة أن كل هذه الأفعال معتادة ولا تتوقع أن تعوقف منه قريبًا. ولكنها لا هروعة» بل مذبحة عنيقة 


عر بهد مسر مرق لا RT‏ 
دعس ج القد نحول هشام إلى وحش شرس؛ انقض على جنود الشرطة في عنف 


اندفعت في سرعة كان يعوقها حذاؤها ذو الكعب العالي: فاضطرث .ووحشبة لا مثيل لهما 

5 . ودون أن تلاحظ عيون الشبا 

لتهديم الكعبين قبل أن تواصل طريفهاء ودون أن عيون الشاب لد يكن ر سين 

السهورة: التي كانت تتطلع نحو هذا الملاك القلق. الذي هبط على الأرض 

اليخطف القلوب والأبصار قفي قلب ذلك الشارع الجاتي الذي أغلقته سيارة الشرطة هن جاب» 


ورجال الشرطة الفاضبوت من جائب آخرء وقف هشام ينظر نحوهم بنظرة 
مستفزة وعيونه تشتعل بضياء أزرق شرير. 


ا ينف 


تقدم صوبه شرطياةتغاضيان كل مهنا يبحمل هراوة صلبة وينؤيان افع ب 
والاتقام الزبلاتهما 


استقبل هثام الهراوة الأولى في قبضعه قبل أن يجذبها من يد الشرطي؛ 
وبھوي بها على رأ 
وجعلث مخه ينالو في مشهد بشع لحني بعدها فى سرغة مذهلة ليتغادى 
ضربة الهراوة الأعرى, قبل أن يقب على سجنجزة الشرطي الثالي؛ ونتزمها 
في قسوة ليسقط الشرطي أرضّاء اينتفض غير مصدق أن الحياة تفارقه. 


اسه في ضربة عنيفة حنطمث جمجمته في صوت ممل 


قفز شرطيان آخوان من دال سبارة الشرطة ليحتما بهاء وكل منهما يشهر 
مسدسه مع نية كاملة لإطلاقه. 

طلقة صائة؛ وأخرى نجاوزت هشام لتطيح باحد المتجمهرين: 

رد الفعل اليالي كان مدهلا حتى لهشام نقسه 


تقد قفر هشام قفزة هائلة والدماء تفط من جرح كتفه لبهبط أمام سا 
الشرطة ويمزق الشرطيين إرئا. وبلا مبالاة كاملة بجراحد النازفة: أو 
بالمتجمهرين, اثظلق بركض في اتجاه نجدة وهو پردد كلمة واحدةة 


- الوقت.. الوقت 


Ns 


إختفى هشام في نهاية الشارع قبل أن تظهر لبئى؛ وهى تركض في نفس 
جاه الذي سلكه لتفاجتها المذبحة والنماء والأشلاء التي غمرت 
ارع؛ والتي بدت أمام تاظربها كمسلخ مخيف ككل ضحاياه من الثر 


إقفت أمام المجزرة للحظات فرغ ما في جوفهاء ورعدة هائلة تجاح 
غزارة» قبل أن تندفع خلفه في سرعة 


تعرف لبنى كيف تحملت الموقف دوت أن تفقد الوعي؛ وفي رأسها دارت 
رة مخيفة. 


قد أخاها بعد إقدامه على هذه المجزرة؟! كيف؟! 


رب من إحدى المدن الجديدة: وفي صحراء مصر الغربية: في بقعة غير 
وقةء ثارت الرمال بشدة وعنف, وكأن هناك مروحة عملاقة خفبة تحرك 
ال 


أن يخترق الصمت أزير متصاعد مع صوت تقريغ هوائي عنيف؛ لبنشق 
عن مر معدثي قصير: طنع من مادة سوداء معتمة لا تعكس ضياء 


لانت 


الشمس المتوهج: هبط في نعومة لتلاسى حافتة الرمال قبل أن يستفر 
فوقها في هدوء 


ادت لحظات من الصمت» قبل أن بجرح المت صوت هدير مكتوم. 
ليتدحرج عبره ما يشبه طبق طائر صفير: توقف للحظات قبل أن ينطاق 
طائرًا على إرتفاع منحفض مييرًا عاصفة أخرى بن الرمال: ليشع منه عو 
مهر للحظات؛ قبل أن يختقي ويعلاشى في قلب العدم؛ ليعود المعر من 
جديد للاخاء: واعود الرمال إلى السكون ويظهر المكان للمراقب على 
أنه مكان خالي» وليسود الصحراء هدوء حدر 


A 


ماوراء النجوم 


معوض جابر من حجر المعسل الثالث في أقل من عشر دقائق. قبل 
أيشير إلى فوزي صبي المقهى ايعد له حجرًا جدبدا وكوبًا من الشاي 
لى. كل هذا والضين والتبرم يظهران جليات على وجهه المنهك 
المكفهرة كانت غير دليل على أن هناك خطنًا جللاً يشغله: وصمته 
هي بان هذا الڻيء الغامض يقلقه ويضايقه في نفس الوقت» لذا فإنه كات 
شا على إخراج عصبيته ونونره فى حجر المعسل التالي: الذي سرعان ما 
يحترق تبغه ليطلب المزید» وهذا ما جعل فوزي صبي المقهى يرمقه في 
» دون أن بلاحظه معوض أو بلتفت له 


يفعلة معوض التحارا. ولیس تدخيئا 


نموض في تفكير عميق: وهو يحاول أن يجد حلا لمعضلته دون 
رى» فالأحوال هذه الأيم لا تسر أبدا وهذا ينطبق على الجميع في 
الناحية. ربما هو يختلف عنهم بان التقود التي لديه شارفت على النفاد 
أسوأ توقيت على الإطلاق 


الات 


الأمور في كل مكان بالبلدة لا نوسي باتقراجة قريبة» الرجال يجلسود 
بالاعات على الطريق العام. دون أن يأتي من يصحبهم معه للعمل في 
أرضهء إنه زمن الكساد الكني 


ما لا يعرفه أحد عنه أنه قد ل يجد في الغد ثمن حجر المعسل الخاس 
بالاصطباحة: وأنه سيضطر مجددًا للعودة للسحب على النونة 

الابد وأن يتحرك؛ ولو عاد لمهنته القديمة... السرفة. 

إن بفينة زوجه لن ترحمه: القد كان شرطها عند الاقتران به أن تظل بده 


سخبة وألا يتوقف عطاؤة . فهي ستصحي بمهنتها كراقصة في الموالد من 
أجل عينيه: ستترك هذا النعيم المعدفق من أجل أن يسعد بها وحده 


ركان كلامها واضحًا وخاستا 


البوم الذي ستشعر معه بالعوز ستركه بلا أدلى تفكير أو رجعة» وهو يدرك 
جيذا أنها لن نتواتى ولو لحظة واحدة عن هجره عندما يظهر فقره. 


كان هذا الشرط هو ما يؤرفة ويقض عليه مضجعه؛ ويجعله يحرق في نف 
وفي أحجار المعسل. إنه يدرك جبذا أنها لم تام له ولا لوعوده وأن نلك 
اللنيمة خرصت وبشدة على عدم إنجاب أطفال منهء وظهر حرصها هذا في 
ن اليوم الأول لزراجهما 


إصرارها على استخدام الوسيلة 
a A‏ 


وكان أحمق لزواجه متها الآ وقد خسر كل شيء لا يمكن أن يخخسرهاء 
هوسه بها جمله يبع الأرض التي ورلها عن أبيه. وببذر النقود التي جمعها 
عشر ستوات هن السرقة وتجارنه المحدودة في الحشيش؛ وكل هذا 
أسنة أشهر 
ايخرق أعصابه الآن. أنها اخبرته وشددت عليه ألا ينار الليلة. ومعى 
أنها هي من تريدة: وأثها ستجعلها لبلة من الف ليلة؛ وسيتهل من ع 
آحتى يهار 
شيء هع 

الآخر الذي أثار شجونه وأحزانه؛ بل ونقمتهء كونها تريد تلك الخلي 
التي أعجبنها في السوق: والتي أكدت علبها عدة مرات عند بافوت 
يوم الأربعاء الماضي. 

إفي.ورطة حقيقية: فهو لن بستطع أن يتحمل لسانها السليط أو المزيد 
اتبجحها المهين: كما أنه وبا للمصببية يشتاق إليها يكل جوارحه: خاصة 
تلك الماكرة امعت عنه طوال أسبوع كامل» بحجج وأعذار مختلفة. 


اه عقله لحل سريع: فاتهمك يسحب الدخان من حجر المعسل 
بنفس الطريفة العصبية: مما جعله يحترق بسرعة مضاعفة ليلحق 


NES 


بسابقيه, تقض عن جلباية بعض الرماد المنظاير: قم أذ تقرس في الوجوة 
الكتبية التي نالرت على موائد المقهى وقد كسا كل الوجو؛ الهم 


لوقي هلا اوقت :لا قى إلا: اناد قى المشازل» اوعدا هو وفنه 
ليحصل على غيمته 

كان يريد أن یری وجھا واحدًا تخضبه الحخمرة: وبكي تدفق الدم في خد 
عن بسر وسعة؛ ليفوم بعمليته الليلة: لقد استقر تفكيرة على السرفة لا 
محالةء إنها الشيء الأسرع والأكمر إنجاز 


أف فكرة راقعة 


في الوجوه مجلذًا.. بحا عن وجه محلا يعرف يدا قفد اجب 
الوه هذا المقهى تحديدًا لأنه يفضله عن مقهى الأعبان لأنه يعيد عن 
E E‏ زيه فقبرة حكبية لنعد أمياته وتطعنها في كما أن الحشيش المقدم جودته جيدة: برعم قوب مقهى الأخبان من 
1 وعندما لم يخر على مقصده؛ طافت على وجهه شيح اننسامة جذلة. 
الفقر قد حفر علاسنه المميزة :على ملامح جميع رواد المتقى؛ لا أمل إذن ES‏ 
زو أن يتفي اللجانب الآخر من البلدةء حيث يسكن الغفر والأعيات» رلم 
خطورة الفكرة إلا أنه عددما أدارها في عقله لاقت هوی في نفسه؛ وآ 


یکونها أفضل آفکاره في هذا النهار 


اقتا عميفًا من الحجر الذي احترقا؛ ثم سعل وصق وطلب حجزا 
إوبوهو يلعن صبي المقهنى الذي بغش في الخ 


نه الأولى؛ وهو براجع الأمر بداخل عقله؛ إنه على يقين بأن 

وان الأفكار الجيدة لا ني فرادى: ققد لمعت في ره افكرة مكملع ا 

المأموريات أنه في مأمورية ما في المركر القريب أو فى مديرية الأ فى القاهرة. 

لا سليطة اللساد لايد وأنها وحيدة في المنزل الآن. إن الحظ بخدمه 

المرة نماما فزاهر ليس من الأعيان ولكند ينفق معلهم. وروجه تخطر 
رقات لتتباهى بحليها الثمينة التى تغطى ذراعيها وصدرها 


نعم.. العاموريات هي طوق النجاة الذي أي إل فى غفلة من مف 
السيء العديد من الخفراء والمخيرين ينخبون في ماموريات لمركلا 


N ARE 


الوارى معوض خلف شجرة جميز عملافة تطل على بيت زاهر وأخذ براقب 


إنها الصيد المين اليوم. المكان لساعة كاملة دون ملل أو كلل 


حقيقة أن الأمر به بعض الخطورةء ولكن لو وصلت للقعل: فان بعود حاوي 
الوفاض الليلة. 


الباب الخارجي موارب على غير العادة. ولا يوجد ها يوحي يوجود أحياء 
امهل إن الليلة ليلة حظه بالفعل 

ظل معوض جالسًا على المقهى؛ حتى شارفت الشمس على المغيب» أحرقا 
خلالها كنا فلكي من أحجار المعسل» وشرب جالوتا كاملا من الشاي 
الفقيل. 


الآن ودوت مجهود أن يعسلل ليحصل على ماحف حمله وغلا 
» ويهرب في دقائق معدودة دون أن يشعر به أي شخص 


على جسده أن يتوقف عن الارنجاف) 


كان يشعر بتوتر هائل. 
حوله عدة مرات» تأكد من أن المكان آمن وخال» ويخطوات مهرولة 


وقها جلبابه الذي حمل طرفه بين أستانه؛ اندفع مسرعًا إلى داخل المنزل 
أغلق الباب الخارجي خلفه في هدوء؛ فهو لن يحتاجه عند المغادرة لأنه 

خدم النافذة كما تنص الخطة التي رسمها في المقهى» سيستخدم 
اللنية يدور حول المكانا غير حقل اللرةة وميه إلى قراج 
ريا فالطريق العامة :ثم إلى المرك حتى يسنطيع امبرف في :مسيروفاتة 
طريق ابي هاشم االسمسار المعروف 


توتر الطبيب الذي نوقف عن أداء العملبات الجراحيةء لم عاد إليها بعد 
طول القطاع. 

مشاعره تشبه أول مرة قام فيها بالسرفةء إنه بذكرها جيدًا ويفخر بها بيه 
وبين نفسه القد كانت في دوار العمدة؛ الحفيقة أن الغفراء كادرا أن يفمكيا 
به يومهاء ولكنه أن الأمر على حير في النهاية وغنم منها الكثير 

توارت الشمس تماقا خلف السحب؛ فدفع معوض حساب المقهى ولم 
بمنح فوزي البقشيش هذه المرة» ثم قام من فوره واععلى دراجته الخارية 
وانطلق بها نحو هدفه وقلبه يخفق في فوة من الإثارة 


رتب كل شيء: وأعد العدة لكل شيء 


على جسده أن يتوقف عن الارنجاف) 


AV - 
NARS 


الق توص ظهزه افي | الحائظ. “قم أخند يرين في المكانه» امع عن 
النأمين 
الملاحظة الأولى التي أقلفته: هي أن رناج الباب الخارجي مهشم: وكا 


هناك من سيق إلى المنزل 


الملاحظة العانية هي المت التقيل الذي يخيم على المنزل؛ وكانه منزل 
نهجور؛ صحبح آن هذه النقطة جيدة لعمله 


عريزته تبره بان هناك 
نينا ما ليس على نا برام ولكبه لا يدري طبيعة هذا اللي 
الملاحظة الثالئة أن غرف المنزل الداخلية جميعها مظلمة: فهل سيق لصن 


آخر. واستولى على غنبمته؟ أم أت سبدة الدار قد غادرت المزل اسب لا 


يدركدة 


تابه القلق» قنفص كل مشاعره وهو يتطلع إلى الظلام؛ ليتذكر وجه زوج 


ية الغاضب: فج على أسدانه. وودد بينه بين تف 


- السجن أهون غل الف مزة من عودني إلى غيتة بخهى حتين 


عر الممر النظلم القضير 


انامه 


NAN 


الذي يفضي إلى الصالة في خدر, وهو بكم 


نافذة نسيها أهل الدار مفتوحة: ليسود ظلام أشد وطاة وأكثر أمنا. 


هدوء اتسل عبر الظلام إلى دال المنزل بخطوات متوترة حذرة» حنى 
هن شدة حذره كاد أن يتعثرء فتوقف لمدة لوان يلهث ويجفف عرق 
أن يخرج من جيب جليابه مصباًا يدوا صغيًا؛ أعده من قبل لمثل 
اللحظات 


احرص على إحاظة مقدمة المصباح بغطاء أسطواني كرتوني كي لا يسائر 
و في عشوانية: ويكشف عن وجوده لصاحب المنزل: أو لعاير سيبل 
فيُفتضح أمره 


أكثر إلى داخل المنزل: وهو يختبر خطونه بين لحظة وأخرى؛ كي لا 
بالأثاث المسائر عبر الصالة؛ منجسًا أن يُصدر أي جلبة. 

أن يصل لهدفه بعدة أمتار» دوى في الخلفية صوت أذان المغرب» 
في سره بعلفائية. وهو بتقدم متلمسا السكينة من الأذان: وشفتاة 

ن بالدعاء؛ ليت الله مهمته على خير. 


يرا وصل لغرفة نوم سميحة: وأرهف أذنيه لنصف دقيقة: لم ُزعج أقناه 


ها أي صوت» وكان الغرفة خالية» فسفس في بطء ليستعيد هدوءه. 


a= 


كان التوثر يعصف به.. إن ابات الأعصاب يتطلب دوام الممارسة؛ وهو 


توقف عن السرقة منل زمن. وليقفز فرد الخرطوش من بده ليرتطم بالأرض مصدر ضجة محدود 


إيتلعه الظلام. 


إنها الحكمة بأثر رجي 
يهالم شدبد في مفصل ركبته اليمنى؛ تجاهله وتحامل على نفسه فلم 


وقث ترف لفحص أعضائه التي تؤلمه. ثم هب واقمًا وعقله لم 
بعد الهول الذي رآه مبذ لحظات. 


تنفس بعمق ثم تحرك صوب باب الغرفة المقموح؛ وعندما هم باقتحام | 
على ضوء المصباح» صدم أذنيه صوت الانين الخافت: وفي لحظة وا 
شملت جدة رعده هائلة» فعجمد من الخوف للحظات؛ حتى إنه أ 


عب نظن ووی مص عله قر تجاه ما في محاولة منه لتحديد مكان المدخل الذي سيقوده إلى 


ج» عنلما سمع الحفيف الفاضب. 


المنزل لم يكن خالا كما اعتقد 
حول نفسه ليتفادى الهجوم الغادر المتوقع؛ وهو يكاد أن يصاب 


, عندما شاهد أنيس ونعيم ينتصبان أمامه من قلب الظلام؛ وعينا 
تتألقان بقوة بضوء أزرق متوهج مخيف 


وجه معوض ضوء المصباح اليدوي إلى الاتجاه الذي يصدر سه الإا 
وارتجافة جسده تضاعف, حتى إنه أحس بشعر جسده يصبح كأ 


الفتفذ من التوثر 
ر على وجهيهما الشر 


وعندما وفعت عيناه عبر الضوء الخافت للمصباح على جد 
المستفخ والمشوه ووجهها الأشبه بوجه سمكة ميتة أصابته صدمة وا 
الجمت لائك قصرغ صرخة مكتومة وترك المصباح اليدوي بنط 
يده منهشمّاء قبل أن يتراجع في ذعر ليتعدر وليسقط على وجهه في 


N 
1ه‎ 


شريف في قوة قبل أن يقول في اصطراب: 


توتر جسد شريف في عصبية شديدة» وقد أصابه للوهلة الأولى ما يشيه نوبة 
مرع عنيفة: أخذ على أثرها جسده المقيد في الانتغاض بعدفء تكاد من 
شدنه أن تتخلع أطرافه المفبنة إلى الجدار الصخري. 


لقد تعبت من المقاومة با أبي.. تعبت جذًاء إن الألم لا يُحتمل. 


الصوت ليدوي بفوة أكبر؛ محاولاً دعمه والشد من | 


الظلام من خوله يغبر كل شيء: حتى روحه نفسها أصبحت أكثر إظلاما 
وكابة. الالام التي بشعر بها في جسده تكاد أن تصييه بالجنون جلد يا ولدي؛ نجلد.. آنا هنا بجوارك ولن أتخلى عدلك. 

برس شريف منات اللحظات من الإحباطات التي جمعنه مع أبيه 
قبل أن يتفض جسده صائحًا في غضب: 


الحياة نفسها أعبحت عبء) على كاهله: كان ييحث عن الخلاص؛ أي ا 
خلاض ولو كان الدمن هو الخضوع لذلك الشيء المخيف الذي يمرح في 


شائف 5 5 E‏ الما 
E‏ ا اا اوما يضمن لي أنك ستظل بجواري» لفد تخليت عني من قبل.. وها أنا 


كان يصارع الرؤى المخيفة التي يبنها الطفيل إلى عقله. عندما سمع شريف وأعاني: وأنت لا نكف عن منحي المزيد من الوعود الزاتفة. التي لا 
صوت ابیه ينسلل إلى کیانه بعد طول غیاب من وراتها 


مرخ بقوة, وكانه عفر أخيرا على طوق النجاة الذي سينتشله من الضاع د ت الوت فليلا؛ قبل أن بعود للحديث بلهجة أكثر دف وناو 
واس وا ا قل تعلمت من أخطاتى السابقة. وهذه المرة أنا عدت من أجلك أنت» 
أتخلى عنك مهما كان السيب» وستخبر معا هذه المحنة.. فقط قاوم ل 
كعادنك لضعفك:, فالأمر هذه المرة يساوي حباتك. 


- ابي . النجدة يا أبي.. أنفذني يا أي 


تردد صوت أببه الخشن بداخل عقله: فيت في روحه بعض الأمل 
شرف والغضب يأكله بعيف: 


- أنا هنا من أجلك يا ولدي.. أنا هنا من أجلك: ولكن عليك أت تقاوم 


ع لابه ان 


- تجلد.. قاوم.. لا تسسلم.. إذا كان علي أن أقوم يكل شيء؛ فما 


فاتدنك لي؟1 

صمت شريف قليلاء ثم استطرد في غضب اشد 

- أغرب عن وجهي ودعني لمصيري.. ما فائدة الحياة بع هذا الكم كله س 
المعاناة:, أنا ل أريد أن أواصل لمبعك السخيفة هذه.. هذه المرة لن تحار 
مصیري» كما ارت لي البؤس والفقر من قبل و... 

وقبل أن ينهي جملته. وفي مكان قريب. دوى عوت معدني بارد بلغة 
غامضة لا منبل لها على سطح الأرض؛ وقال بلهجة تفريرية خالية من 
المشاعر: 

- كود الاحبراء.. لقد فشلت العجربة للمرة الثالثة على التوالي.. لا تقدم 
مضل 

وبع الجملة صوت الرنين المعصاعد» الذي أخذ يضرب أعماق شريف 
المفيد في الطلام, والذي كاد أن يعوقف قليه من شدة الألم؛ ليتوقف تشاط 


الطفيل بطريقة أخبه للحرء ويعود للكمون مع توقف كل أعراض الألم 
المصاحبة 


kS 


بعد عدة أمنار وفي غرفة مجاورة لمكان الاحتجاز؛ تختلف تمانا عن 
الغرفة الفقيرة التي يحتجز بداخلها شريف» رقف ذلك الشاب ذو 
المعتم أمام شاشة عملاقة مقسمة لعدة أجزاء: وتبدو عليها مؤشوات 
الحيوية المعدهورة: ومؤشرات الطفبل والشبكة العصبية التي تربط 
» مع قراءات عديدة ومختلقة عن حالة الالنين وتقوير لحظي عن كل 
رات والمسنجدات 


هذا وسط غابة من الأجهزة المعقدة والمتصلة بعضها عن طريق لياف 
نية تتوهج طرال الوقت باضواء متغيرة باهتة: هما أضقى على المكانا 
ت المعمل أو مختبر الأبحاث 

قلب المكان شه المظلم» وقف ذلك الشاب المعتم مسمرًا أمام 
أشة المجسمة: كتمئال من معدن اسود داكن لا حياة فيه يفكر في 
ويقلب كافة الأبور على جميع الأصعدة. كان يشعر للمرة الأولى 
ار هائل من الذهشة والاستغراب: وعبناه منبتتان على وجه شريف 
رق في الظلام والعرق 


المتطررة تعجز عن فهم هذا الكم المذهل من الاستسلام رالوهن. 
4 لم يقابل من قبل عبر رحلته الكونية الطوبلة: كانتا حبًا ممالل يمتلك كل 
القدر من السلبية والضعف» حتى إنه يفضل الفناء على مساعدة نفسه 


ل ققاك 


ننه الطويلة يدرك أن كل الكاتنات في مرحلة الخطر» ونعاصة الخطر 
العنيف الذي يهدد يقاءها ووجودهاء يعاد تشكيل شخصياتها وردود أفمالها 
وسط لهيب المعاناة: إلا هو بدو وكأنه كائن متغرد: لا منيل لخضوعه 

مهشم من الداخل. ولا بفكر إلا في لحظة الخلاص؛ التي تتوازى مع كل 
مشاعر الضعف والانحطاط الروحي الأخرى 

الطفيل أوشك على السيطرة عليه تمائاء الجزء البيولوجي منه يتغذى على 
المشاعر السلبية التي لا يتوقف دريف عن بدها طول الوقت وكأنه جهاز بث 
كوتي أصابه الطف» مما بمنح للجزء الآلي من الكائن الطفيلي الفرصة 
للسيطرة على العائل بالكامل؛ عن طريق مادة خاصة يفرزها لتسيطر على 
النهابات العصبية وتعيد برمجة الذاكرة. 

إن الإرادةافقط هي من تسخطيع كسر سيطرة الكائن الطفيلي ولجمه. 9ن 
058 الوفت تاتحم زوائده بالخلايا العصبية نفسها. ليصبحا بعد وقت معن 
زعا واحدًا لا سيل لفصم رابطتهما 

إنه بحاج ميه الصمود لوم أرشي واحدء ختى تسه الأجهزة المعدلة من 
امتصاص طاقة الطفيل قبل الإجهاز عليه وهذا الأرضي لا يساعده ول 


بساعد تفه 


الل 


كل المؤشرات ندل على أنه يفقده. وان شريف لن يكمل للنهاية؛ إنه كلة 
اة من الخنوع والضعف 


موت أيه الذي تم استخدامه لرفع حالته المعنوية بعد أن تم 
امتتخراجه من قلب ذكرياتاء وبرمجته في جهاز التواصل العقلى؛ لم بات 
ينفيجة. لا فائدة مع هذا الأرضي الخنوع. 


راجع الشاب المعدم كل القراءات والتقارير والمستجدات؛ وأدخل عليها 
التعديلات والأفكار. ثم جمعها في حقية معلودات رقمية؛ وبعد 
عميق. وبلغته الغريية وجه اللكمبيوتر المتطورء والذي بخلف كثيزا 
كمبيوترات الأرض: أمرًا حاسمًا 


أرسل المعلومات إلى الكوكب الأم؛ فلا يمكن أن أتحمل إثم إزهاق روج 
وعدي 


الفور هدر الكمبيوتر المتطور وهو بهي» جهاز البث الملحق ببرنامجه 
الكوني. قبل أت بُحمَل الرسالة إلى منصة رقمية خاصة بعد أن قام بإعادة 
رها وخلال وان معدودة كانت فد تحولت إلى نبضات لاسلكية: 


الات 


وما أن انتهى الإرسال, حتى وجه الشاب المعتم أمرًا حاسمًا للكسيوئر أموت.. أرجوكم أخرجوه من داخلي.. أخرجوة. عقلي سينقجر.. 
التفاعلي, التبدل الشاشة على القور, وليظهر على سطحها جسد رصوى 
الممدد فوق المنضدة المعدنية التي تتوسط الفرفة المظلمة المجاورة لغرفة رقت اماع كو سنن حورل لسار اک 
شريف. وتامل الشاب المعتم الجهاز الإسطوائي المعلق في الهواء والذي قرية 

برسل إلى جسد رضوى؛ نبضات منقطعة من أخعة رمادية خاصة؛ يشاعل 


جسدها بالانتغاض كلما أطلقت نحوه 


ت الوسالة اللاسلكية المشفرة: نضرق أعماق الكون إلى الوجهة المي 
الشاب المعنم إلى ما وزاء التجوم. 


دار ببصره في بطء لينابع المؤشرات والفياسات الرقمية المتراصة على 
الشاشة العملاقة التي لم تتوقف لحظة عن تحديث بياناتهاء أعاد الأمر 
اه بضوء أزرق ساف وعبر وجهه نب 
ابتسامة هادتة, قبل أن تتلاشى ومعها الضوء الأزرق» ليسعقر بصره على 
المؤقت الزمني الذي يخبره بان الأمر لن يتعدى ساعة أرضية قبل أن ينهي 
أمر الطفيل الموجود بداخل جسد رضوى. 


مرتين: وعندما انتهى توهجت له منه لاستشارة الأكثر قوة وحكمة لنحديد مصير ذلك الأرضي 


الذي لا يمكن السماح للطفيل باتمام سيطرته عليه بأي حال من 
إل: لخطورة الأمر 


لو أت الاندماج بجسد العائل: لن تكون لدب 
إسيستخدم الطفيل قدرات هذا الجسد البشري المذهلة للتضدي 


كافية اردعه: 
أما بداخل غرفة الاحتجاز الكاتمة للصوت؛ فقد كانت رضوى تصرع 
يعنض: وجسدها يتعرض لآلام مبرحة وحادة من جراء دفقات الأشعة وردوة 


فعل الطفيل العنيفة عليها. 


٠‏ وإتمام مهمته. 


لن يترك له إلا الخبار الأخير والحاسم» وهو الفضاء على الطفيل عن 


كان الألم بمزق أعصابها ويكاد يهزمهاء وبرغم ذلك كان عفلها الباطن ألقضاء على العائل نفسه؛ على شريف. كوسيلة أخيرة لإجهاض مهمة 


بقاوم: وعقلها الواعي يطلب المساعدة: 


ب 
N‏ ع 


أمر جذ خطير. ويحتاج لتحرك أكثر حسمًا وقوة وإمكانيات لا بعك 


الطفيل: ووقف شروره وهي سابقة لم يقم بها من قبل عبر رحلته الطويلة 
أو تمتلكها سفينته البحثية. 


عبر الكون والأبعاد 


'قطعت الرسالة المسافة الفاصلة إلى مجموعة شمسية قربية في سرعة 
٠‏ وهي نحافظ في نفس الوقت على قوتها ومحتواهاء ليستقيلها جهاز 
ابه للجهاز الذي أطلقهاء بداخل مبنى هائل يقبع في قلب الكركب 
ابع في تلك المجموعة الشمسية ذات الاني عشر كوكباء ليعمل برنامج 
ابي حاص على فك رموزها المشفرة. قبل أن بُرسل محتوياتها على 
» عبر جهاز آخر مؤقن إلى مجموغة من الكائنات الشبيهة بذلك 
اب المعتم. 


إنه عالم وليس مفائلا. ووجوده على الأرض لم يكن مرا باي حال من 
الأحوال» فقط وجوده بالفرب من مجموعتا الشمسية: هو ما رشحه ليتولى 
مهمة التصدي لهذه الشرور القادمة من أعماق التاريخ 

القد تج استدعاؤه حب قانون الفضاء؛ كنوع من استدعاء الاحتياط: لبقوم 
يدور اعتراضي حنى بكسب الوقت اللازم ليصل الدعم الحقبقي 

وبداخل عقل: أقر بأن هذا هو الاستدعاء الأخير له فشرور هذا الكوكب 

تنتهي؛ هالك لا محالة. 

و ووو بقة أنها لم تكن شببهة بالشاب المعدم: بل كانت متطابقة معه تماقا في 
التفاصيل الخارجية والجسدية, وكانهم 


توائم: أو خرجوا من أثبوية 


الرسالة الآن تقطع الفضاء» عير مسارات كونية خاصة تختصر الوقت 
أشجت أشباه هذا الشاب المعتم 


والمسافة وبسرعة تفوق سرعة الضوء عدة هرات. اررواخدة في عملية اسخساخ رهية 


وا الرسالة كل متهم على جهازه. ثم اجتمعوا بعد وقت لبس بالطويل 
قاعة فسيحة؛ تضم جهاز كسيوتر عملاق في حجم مدينة كاملة. 
عليه الكميوتر الأم» وهو المسؤول عن متابعة كل صفيرة وكبيرة في 
وعتهم الكونية» وحيدة الجنس. 


هذه الرسالة هي التي ستحدد طبيعة الخطوات التالية التي عليه القيام بها 
غامة وان الخطر قد بدأ يتفاقم: ولم بعد يتوقف دوره على السيطرة على 
مجموعة الأرضيين الدين لهم صلة بمفاتيح القوة» فهناك خطر آخر يتكونا 
على بعد منات الكيلو معرات من موفعه» يهدد بوقوع المزيد من الضحابا 


لوقه 


أما عن الرسالة؛ فقد كلف بعضهم بدراسة فحواها؛ والبعض الآخر التفوا 
حول مندوق من مادة غير أرضية يحعوي على مجموغة من هذه الكالنات 
الطفيلية الشنافة الأقرب في شكلها للديدات: وقد ظهر على الجميع 
علامات تفكير عميق 


قبل أن يشتركوا جميغا في نقاش عقلي حاد» لدراسة المستجدات والخطوة 
القادمة: لمجابهة ذلك الخطر القادم من ذلك الكوكب الملعون؛ الكوكب 
الذي غادره الأجداد من زمن سحيق 


وقبل عدة ساعات. وبداخل أحد مراصد ناسا العملاقة. اعترضت أجهزة 
الرصد المعطورة مسار رسالة لاسلكبة قوية جدًا انطلقت إلى أعماق الكون. 
وحددت بدقة المكان المربلة منه في قلب صحراء مصر الغزبية؛ وعلى 
الفور عد اجتماع سري على أعلى المستويات 


وكان من الواضح أن مصر لم تعد مرتعًا للكائنات الفضاتية الغامضة فقط 
ولكتها ستصير ملعبًا لتحركات أجهزة المخابرات العالمية» والساعات القليلة 
القادمة هي التي ستحسم الكثير من الأمور. 


POs 


الجزء الرابع 


ا 


بؤرة نشطة 
اسمها سعيدة: ولكن هذا لا بعني أي شيء. فسوء الحظ كان رفيفها الدائم, 
الذي لم يتخ عنها طوال حياتها إلا مرات قليلة: لذلك فإنها تعتبر اسنها 
لقسه سخرية مريرة من القدر. الذي لم يمنحها من مسببات السعادة إلا 
الاسم 


مذ طفولتها والجميع بنفروت منهاء إن وجهها القبيح مخيف؛ ويجلب الحظ 
ايء كما يعشدون. 


أمها عاتت بعد الولادة. فكرهها أبوهاء وكره سحتها برغم أنها لم ترث مه 
أي شيء إلا هذه الملامح القبيحة. 


الم نستمر فى كناب القرية لأن الشيخ لم يكن يُحب رؤبتهاء وكان يخبرها 
وال الوقت ان صوتها يُسيء لما تقرأه من نصوص مقدسة, وكان يُشقيها 
أن أي امرأة مقبلة على الولادة لم تكن تتحمل رؤيتها ولو مصادفة. ولا 
القايلها أي منهن دون أن ترفع أصابعها الخمسة في وجهها. أو تستعيذ من 
غلقنها. 


كد 


نزوج أبوها بعد عدة ستوات من أرملة جميلة الملامح سينة لطاع وعاملتها 
زوجنه كخادية؛ وجعلتها تعمتى المو تيفل كل طلعة امس فعاشت عش 
ستوات في شقاء, حتى حدث الجتزيق 


حريق.. التهم المنزل؛ وأباهاء وزوجتة: والصغار. 
حريق تم كقضاء وقد ولكنه ترك العديد من الأسئلة معلفة في الأفق 


لماذا كان الحريق ريغا بهذ الصورة: للنزجة أنه أتى على المنؤل بكامل 
محنوياته في لحظات؟ 


الماذا فاحت من آثاره؛ رائحة بترولية, نشي إلى حد كير فلك الررائح 
التاجمة عن اشتعال الكيروسين؟ 


ولماذا نجت سعيدة وحدها؟ 


هول الفاجعة جعل الموضوع يمر موور الكرام, خاصة وأن سميدة لم تعرك 
النواح لأيام عدة. جملت الجمبع يتستولوت عن الاد لمواساتها هي 


ورنت سعيدة عن والدها تانر الغلال الشهيرء ثروة طائلة رمن الأموال 
والأراضي؛ وماكينة الري الوحيدة العام واعتقدت سعيدة أخيزًا. أن ألقدر 


لاج 


لها حامصة عددما أقبالاعليها عبد العال بعد مرور أربعين يومًا لخطب 
٠‏ وكانث هده ابتسامة أخرى لم تتوقع أن تزين آبامها بهذه السرعة 


ت نترك أن المال هو هدف عبدالعال من الاقتران بهاء ولكنها لم تبالي؛ 
من مالها ما بشبعه؛ وليمنحها هن رجولته ما يعيد لروحها أسطورة 
المندثرة. 


وعد عدة اشهر, فطنت لحماقهاء فلم تكن ابسامة الحظ لها ابتسامة 
بل كانت ابسامة صغراء» ولكن معادتها أعمتها عن زؤبة الصواب 
في نه 


الشعيدة سمه حى لهرت دياع انصرح تيز حا ولبدا في 
وديم ,متخ راحتها. 


تملك نفس حروف اسمها ,أ ولكنها تتكلك ما تقتقر له سعيدة؛ 
ال والأنولة: وحب زوجها 


الم تكن سعيدة تمتلك الفدزة على إشغال ريق آخئ ولذلك فورت ان 
ابدرات. 


اجر وحدة من سيعيد ها ,إلى أحضائهاآبل وسيجعله يزهد فی سعدية. 
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الجر وحدة من سيعيد حظها الحسن 


صحيح أنه كلف وبدران محال ومبتز: ولكنها تمتلك ثروة حقيقية؛ نها 
بعد موت أبيها؛ وحتى لو ضاعت نروتها كلها قداء لهذا الأمر لن تهدم؛ 
المهم أنت تستعيد حياتها واستقرارها 


وكان ما کاٹ 
هل متعم من هي سعیدة؟ 
نَم هي المراة تحني السححة والتى كان يعد لها القدر تلك التهاية المروعة 


المرأة التي تسكن القبر الذي يعلو المقبرة التي ذفن فيها أعظم شرور 
الأرض قاطبة؛ والتي بقيت الآلاف السنين تنتظر حضورها 


قد سيت وفيا قرم الطب مقط ای کی كت 
تصليها من الألم مايفوق حوفها وروعها من وجودها بداخل قبر مظلم ؛وهي 
على فيد الحا كانت تبك لساعات وساعات 

کت هك ایا القت من الور کا یق وا هلا الوم 
المخيف» ولكنها لم تستسلم 


2-7 


إنها تشعر بتلك القوى التي تتواصل معها. تعرف أنها ليست وحيدة برغم 
الوحشة التى تغتال كيانها: فقط لو يتوقف الألم 


ند أن تصرخ ولكن فيد فمها يمنعهاء من حفها أن تصرخ فالألم شنيع؛ ثم 
إن الجوع بنهشها 

ساولت أن تسعيد هدرءهاء ولكنها كانت واقعة تحت ضغوط مروعة. 
إوغندما شعرت بالحركة فوق وجههاء تحولت الدماء في عروفها لسائل كيف 
رام واجتاحتها قشعريرة باردة تحولت لانغاضة هائلة عندما شمت 
رانحة الفراء المنفرة: وشعرت بالأهداب الاعمة تداعب فمها 

إنه فار 

اأكثر مخلوق تجاه النساء في الوجود. 

قار بدين وجائع مدلها جذبته رائحة الدماء. 


قار عدر على وجبنه التالية. 


صرحت صرخة مكتومة؛ ثم فقدت الوعي: وينشوة عارمة» وقف الفأر على 
وجهها على قانمتبه الخلفينين ثم أطلق انيا مروا قبل أن ينقض علبها 


Sa 


الشمس تشرق يعنفوان وقوة: فوق مقابر حي شبرا الغربي المزدحمة» والتي 
لم تعد لبها قابلية لاستقبال المزيد من الموتى بعد أن امتلأت جتّانتها 
بجدك الموتی» حتى أن الكثبر من الأهالي قد اضطروا للبحث عن مكان 
جديد لدفن موتاهم: وولوا وجوههم شطر القطابية: و" أكتوبر لاتمام 
مهمتهم الكثبية 

هله المعلونة يعلمها مجلس محلي حي غرب شرا الغيمة جيذاء وكتبت 
عنها بعض الصحف لمجرد تسليط الضوء لا أكثر وأقل؛ ولا حلول حقبقية 


هشام نفسه لم يكن يملك أي معلومات عن الأمر: ولم يكن بعنيه الأمر 
عله كل ما كان في رأسه في هذا الؤفت المبكر من الماح أن بحم مهمته 
دون أن يأبه بالشمن أو الضحايا 


وام خرضة على الؤقت إلا أنه توقف افي كات متعزل» لهي مهمة 
عاجلة. فالدماء كانت تهطل بغزارة من مكان إصابته الحديث؛ وهذا بصي 
جسده بالضعف والوهن. والطفيل ريص على الا يحدث أي من ذلك فلا 
وفت للتخاذل في هذه المرحلة.. حقيقة) لم يكن هشام يشعر بأي آلام 
نتيجة إصابته بالرصاصة» فالطفيل المعطور كان قد عزله تماما عن مثل هذه 


التماعر المتطرقة.: بل .وقد بدا في التعائل :مع جراحه بطريقة متقلة 


ال وان معدودة لفظ جسد هشام الرصاصة القاتلة لتندفع خارجه في 
وة قبل أن يبدأ الطفيل في دفع جد هشام لبرميم الخلايا الممزقة؛ 
النزيف وإغلاق الجرح؛ عن طريق وسائل.عقلية خاصة: استطاعت 
ار قوى الجسد البشري الكامنة وقدرته على الشفاء بطريقة أسرع» 


مصدر هذا الإزعاج خلال دقائق معدودة 


أن يسنمر هشام في رحلته قاطعًا العديد من الطرقات المتشابكة» والتي 
رده لهدقه. 


ار 


ال رحلته القصيرة؛ لم يتوقف هشام عن ممارسته الدموية الوحشية, 
اتصاله بالطفيل قد قز بداخله كل النوازع الوحشبة. 

هذا الصباح كانت كارثية على كل من أوقعه حظه العاثر في طريقه. 
تحولت كل منطقة مر عبرها إلى بؤرة نشطة لملك الموت, ليقوم بعمله 
إقخيطها بحماس وإسراف. 


رم كل شيء لم بكن ما يمر به هشام حالة من الاستحواذ الكامل؛ بل 
استحواذ جرئي: منح هشام إمكانية رصد الأحداث التي يمر بها 


EE 


رو مشاهد آخر برغم كونه بؤرة الأحداث؛ وكأنه يحبا في كل لحطة. 
مخبطفنين؛ حياة بداخل حياة؛ إنه مطلع على كل المستجدات التي 
الطفيل على القيام بهاء وكأن شخصًا آخر يقوم بهاء وهو بداخل 
؛ العفلي معزول عن كل ردود الأفعال الإرادية. 


والتي بصنعها دوت أن يمعلك الإرادة» أي إرادة لمنعها. وكانت هذه 
نضيئة في بحر السواد الذي يخوضه منل استيفظ هذا الصباح. 


فبرغم سيطرة الطفبل الكاملة على جسده؛ إلا أن الواضح والجلي؛ أله 


بستطع السيطرة على عفله تماما ليب مجهول 

: / الجيد الآخر. أن التواصل بينه وبين الطفيل لم بعوقف عند هذه 
لقد ظل جزء كامن من وعي هشام يقظا متسقرًا مدرگا لكل ما مر به وها ٠‏ بل نطور مع الوقت ليمتد لمساحة أعمق وأخطر 
به الآن. هذا الجزء كان يرصد ويحلل كل المعطيات الى تتغير في كل لالهلا 
مع كل خطوة يقطمها هشام في رحلعه الدموية؛ دون أن تكون لديه القدرا. 


على التدخخل؛ أو التعديل في مجريات الأمور 


أية كان هشام عاجرًا عن مواكبة التغيرات التي تصيب جسده طوال 


هما يحدث جعلته عاجرًا أكثر عن استبعاب المتغيرات؛ ولكنه بعد 
عميق» أخذ يرصد كل تطور جديد ويحاول الاستفادة منه؛ وكان أقوى 
التغيرات هر تلك الرابطة العقلية التي نشات بينه والطفيل. 


كات هشام واعيًا تماتا لما حدث وما يحدث؛ راصدًا لكل النغيرات || 
أصابت جده؛ وواه لإتنان مخخلف, يمتلك قدرات فوق الطيعبة؛ هأ 
الوعي جعله ملما أيثا بكل حياة أزهقها١‏ ربكل قطرة دم أراقها. ولك 
خطوة قطمها دوذ أن يمعلك إرادة حفيقية للعحكم فيما هو طرف فاهل في 


ال جنك د جن بعل ال فك اوج ية 
كان هنام يتمزق من هول ما اقترفنه يداه من مذابح وأهوال: عاحرًا عن 
لقم ماي برد رولو ابكار الرابطة. جعلعه يرصد موجات البث العقلية؛ اللي ينها الكائن طول 
ت لسادته» مما جعله يخترق عقول السادة أبعتا؛ ليعرف أسرارا مخيفة 
يموت فى عزلنه الف مرة. 


لم يكن لإدراكه حتى هذه ,اللحظة أي قيمة» خاصة مع عجزه الام عن مين 
كل الكوارث التي ببب فبها على طول الطريق 


0 لاه 


قطع هشام الطريق الذي يفصله عن المقابر في وفت وجيزء برغم طلقا 
الصراعات العقلية التي كانت تدور في راسف فقد كات لديه هدف لابد أ 


بيننا من آلاف السنين: ولا يدرك ما كان يملكه أجداده من 
اتخاصه جذاء جعلتهم عبر التاريخ ألغارًا لم تفك طلاسمها الشرية. 
بثقه في وقعه المحدد فالوقت أصبح ذا أهمية فى هذه اللحظات الفاصلا؟ السيانها 


وكان هذا هو ما بدور في عقول السادة دون توقف 
بدور في الخاص والذي عزل الكهنة عبر حقب تاريخية معالية بعد انهيار 


والآن فقط هو يعلم بوجود القوى الوحشية الني ننهيا للعودة؛ ويعلم بسفائيج المتفوقة, خوفا من قوتهم الأسطوربة التي كادت أن تفتن العامة 
القوة التي سيستخدمها المستعيدون بواسطة هذه الكائنات لتحرير الساداء على الفرعون 

وبعلم أن عنوره على مفتاح القوة العالث سيفتح بابًا للشر لن يغلق يسهولة» 
ويعلم أيضًا أن الجنس البشري في محنة هائلة واخبار مخيف من للك 
الاعسارات التي اعتادت البشرية الرسوب فبها 


فرق جزيرتهم» والتي أطلق عليها في كنب التاريخ اسم أطلنطس؛ تجا 
يكل ها بحمله من فنون وعلوم شريرة. 


هنهم سافروا إلى مدن جديدة وأصبحوا ملوكًا وآلهة في أماكن مفرقة 
۽ وصتعوا تلك الأساطير التي تسعمعع بالقراءة عنها دون أن نصدق 
حرفا والبعض الآخر أخذهم الغرور وحاولوا إحباء حضارتهم على 
حضارة أخرى يحكمها الفرعون. 


كات لدي كل المعلوماث والممطيات؛ ولم نكن لديه الإرادة الكاقبة لإيفافي 
الأحداث عند هذه النقطة الحاسمة. 


عله الآن أن يش فير أبيه: أبوه الذي كان هو الآخر سرًا مستغلفا وأخل 
بتكشف أمام ناظريه الآن, إن خزانة ذكربات هذه الكائنات مقتوحة امام 
عقله على مصراعبها بنهل منها ما بشاء: وهاهو يعرف تاريخ تسه و 
أبيه الفامض. بل تاريخ نسله المغرد الضاربة جذوره في أعماق الشرية 


النسل الذي ذكره هيرودوت في محاورته الشهيرة مع كراتيليوس» هر 
ساعد تلك القوى الوحشية على التوغل في مملكة الفرعون قبل عشرات 
القرون: نسل ملعون لم تذكرة البرديات ولا نقوش المعايد 


ERY.‏ فاك 


إنهم نسل من الخونة. والذين أجبر أبناؤهم على خدمة الفرعون. وعلى 
حراسة مفاتيح القوة تكفيرًا عن أخطاء ذويهم 


وعبر الزمن فترت فوة هذا النسل؛ وهذا لسبب وجيه جذا وهو اختلاطهم 
بالبشر العاديين وتناسلهم منهم تحت إشراف الكهنة: وهذا لم يمنع أنه في 
كل عدة أجيال كان يخرج منهم طفرة شاذة تمتلك قوة عقلية ميق 
احنواها المجتمع ببقلبته المحدودة» قصار هناك الكهنة والأولاء 
والمجاذيب. 


ولان التفرد كات لعنة عليهم؛ فقد جعل معظمهم منبوذين في مجتمعاتهم 
المغلقة. فكان منهم من بنتحر؛ ومنهم من حفي قدراته المتفردة حتى يواريه 
القبر. وكان معظمهم من أصحاب العمر القصير. لذلك كانوا بموتوت في 
أعمار متغدمة نسبيًا مقارنة بأعمار البشر العاديين: ومن يمتلك منهم الذكرى 
كان يعشرها مجرد أضفاث أحلام أو هلاوس لا تفع لها 

ثلالة من الآباء» وآخر أفراد هذا الجسى الزائل الذي امعلك في فعرة ما من 
التاريخ حضارة أفناها الطمع والطمرح فأهلكوا أنفسهم. مات الآباء اة 
وتركوا خلفهم أبناء يجهلون كل شيء عن ماضيهم؛ وان كان كل سهم قد 
فال جرع من هذا التفود. 


Re 


الآباء وهم يشعرون بغربة شديدة: وحنين لماض غامض لم يمتلك 
أيا من مفاتيحه أو ذكرياته؛ فقضوا أعمارهم القصيرة في محاولة منهم 


ان ها بربطهم بماضبهم هو الحنين لمكان ما وهذا الحنين جعل كلا 
بيني قبره بالقرب من مكان مفتاح القوة؛ الذي أقسم أجدادهم على 
» دون أن يمتلكوا أي فكرة عن حقيقة أصلهم» وأصبح العهد مجرد 
في وجدانهم الجمعي» وظلت الصناديق هاجسًا مخيقًا مرتبطًا بالموت. 


أحفادهم قد جوا في غمار حرب كونية ملعوثة؛ دون ذنب جنوه غير 
الجينات. فاللعنة صمت الجنس بالكامل عبر الأجيال. 

هائلة من الأسرار تسربت إلى عقل هشام وأدهشته وأدارت رأسه» 
رف مهمته الحالية؛ وعرف أن عليه إتمامها لبتواصل تاربخ الخيانة. 

هشام أن يم مهمته الملعونة ليخرج مفتاح القوة النالث؛ ليكمل خطة 
دة ويعمل على تحريرهم. 

لك حاول أن يقاوم سيطرة الطفيل المعطور بكل ما أوني من قوة. بلا 


فائدة» ومن وسط عجزه كان يفكر في شيء واحد 


أفتيقه لنی 
الت 


كان يعرف أنها طوق النجاة الأخير: إنها دوئا ما كانت تمتلك المبادرة 
لإنقاذه» ففي الوقت المناسب كانت تظهر ترجه من محنته؛ عن طرق 
تلك الصلة العقلبة التي تربطهما مقا بحكم كونهما توأنين» والمعلومة 
الجدينة أنهنا من نسل خارق عاش ذات يوم فى جزيرة متطوزة» بلغت من 
العلم حد إفناء حضارتها بالكامل 

كان يشعر بقربها نه وكان هذا بصيبه باضطراب مضاعف, لان افترابها 
يعني أنه هناك امل في تحزيره من محنته؛ وني نفس الوقت يجعلها في حطر 
عظيم 


تقد يقرا الطفيل عقله. كما قرا هو عقل الطفيل: وبرغم أحاسيسه المضطرية 
إل أن شعوره يقربها مته ظل يصنحه أملاً متجددًا؛ فكونه ليس وحبذا في 
عراغه مع هذه اللعنة: يجعله لا يستسلم أو يتوقف عن المقاومة 


حاول بكل قواه أن يتواصل معها عقليًا دون جدوى وكآن الرابطة النغردة 
التي جمعتهما قد انفصمت فجأة؛ ولب غامض 


زابله قلق عات سرعان ما تلاشی ليتركز كل شكيرة على مهمته» لقد عار 


وحيذًا في قضة السادة وعليه الآن بحم مهمته 


مواقا 


الآن في النقطة المحددة في فلب مقابر غرب شبراء وعليه أن يدا 


ممه أداة حفر ليتخدمها في مهمنه؛ وفي نفس الوقت كان عليه أن 
إرادة السادة. 


صوب المكان المحدد؛ وعندما وصل إليه؛ دق قلبه بسف؛ وسيطرت 
للحظات مشاعر سلية هائلة. . فالنقطة المنشودة كان يعترضها جدار 
أبيه الخلفي: والمطلوب منه أن بهدمه ويزيحه من مكاته لييدأ الحفر. 


ال المحير هنا 
الصبي مراهق مثله: أن يقوم باهر يحتاج لمعدات حفر حديثه وثقيلة؟ 


النقطة بالذات كانت محسومة لدى الطفيل: الذي يعرف جيدًا قدرات 
هشام المنغوقة.. أكثر من هشام تفه 


و أقادر عن طريق الرابطة التى تربطهما معا على استفار كل القوف 


بداخل جسد هشام» بل وشحذ قواه الخاصة التي منحتها له 
ت عبر الأجيال؛ ليسم الأمر بسهولة 


ع 2806 


لم بضع الطقيل لحظة واحدة؛ وبدأ على الفور في تنفيذ خطه» فتألفت كل 
وصلاته العمبية بداخل جد هشام للحظة. قبل أن تبدأ في بث مصنوفة 
بخات عقلية مسابنة لمراعز مميبة بداخجل مخ هلام 

وكان أكثر هذه النبضات تركيرًا. موجهة إلى الغدة الصنويرية أو الجسم 
الصنوبري» الموجود أسفل الدماغ خلف الفدة النخامية: والذي حبرث 
وظيفته العلماء لقروت؛ وربطه بعضهم بالقدرات المتغوفة الكامسة داخل المقل 
البشري. والظواهر النفسية الخارفة 

وكان من الواضج جذًا أن هذه الكائنات لا تتحرك عشوائيا. وأن معلوماتها 
عن الجسم البشري تفرق كثيرًا معلوماتنا عنه. 


أما ما حدث لجسد هنام في اللحظات القليلة العالية. فقد كات مذهلاً 


فقد استقام جسده وتوثر كوتر فى فوس؛ قبل يتصلب عموده الفقري ليباعد 
بين قدميه: وبفرد ذراعيه إلى آخر مدى لهاء في مشهد أقرب للرجل 
الفيتروفي كما مثله ليرناردو داقنشي في لوحاته. وبدا وكانه على وشك 
الخوض في إحدى تمارين اليوجا المتقدمة 


aa 


عبناء للحظة من الألم المفاجئ: لم اشتعلتا بضوء أزرق متوهج 
على ضوء الشمس ذاتهاء لنجناح جسده رعشة هائلة. قبل أن يدا 
الريب 


ت عضلاته بطريقة مدهشة غير بشربة على الإطلاق؛ شيء أقرب لما 
إيحدث في أفلام الكرتون والأنمي وفيلم الرجل الأخضر. ليتحول 
الخبالي من العضلات إلى جسد مصارع» ولتحول قبضتاه إلى مطرقة 
إهائلة) أخذت تدك جدار القبر الخلقي ذكاء قبل أن تستطيل أظافره 
كالتصال الحادة: لينقض بها على الأرض الهشة: وينهمك في 


قرب منه وعلى بعد عدة أمتار قليلة وخلف شاهد قبر رخامي: وقفت 
لبنى في مكمنهاء تابع ما يحدث بعيون متسعة بن الذهول 
وف» وقد كاد قلبها أن يتوقف من الهلع؛ وهي تشاهد مراحل التحول 
ف الحادث لشقيقها؛ وعقلها المشعت الذي كاد أن يصاب بالشلل 
عن تحديد كنه الخطوة الغالية. 


أكثر اللحظات مأساوبة في الحباة: هي تلك اللحظات الي تعجز ليها 
مساعدة من تهتم لأمره 


hs 


وأكثر ما كانت تخشاه» أن يحدث ينها وبين شقيقها اباك فبؤذيا 
أحدهما الآخر, خاصة وأنها قد شهدت بعينيها مولد تلك القرة المروعة 
التي اكتسيها شقيقها مع تحوله؛ ركذلك الدناء التي أهدرها خلال الساعة 
الماضية؛ والتي لم تجف بعد 


عولت كيزا على الرابطة التي كانت تجمعها بهشا» وتمنث لو أن هذا 
العحول المخيف» الذي تعجز عن تفسير أسبابه؛ قد قوى من أواصر هذه 
الرابطة فحاولت أن تتواصل معه بعقلها عدة مرات؛ ولكنها عجزت نماقاا 
ركان هناك ما يفصل بينها وببن شفيقهاء بجدار صلب 


وفي النهاية غلبتها مشاعرها البشرية وعوفها على شقيقها؛ فحسمت أمرها 
وقررت أن تحاول إنقاذه مهما كات التمن. خاصة وان الحفرة التي بحفرها 
أخدت في الانساع والعمق. حتى إنها بدات تحتوي جسده المتالق 
بالكامل: لدرجة أن رؤبته أصبحت عسيرة من المكات الذي تتوارى فيه 


سحبت انى نقتا عميقًا: لم تخلت عن مكانها خلف الفبر ذي الشاهد 
الرخامي؛ لتقطع الأنعلا القليلة التي تفصلها عن الحفرة في خطوات حذرة 
الإنفاة شقيقهاء دوت أن تهندي 


معوترة» وعقلها يبحث عن وسيلة 
إلها 


A 


ث أذناها تلتقطان أصوات الحفر المحمومة؛ وبدا لها أن هذه الأصوات 
إلى الأبد 


يشمل جدها بالكامل؛ حنى إن دقات قابها فد تضاعفت في 
الأخيرق وتسربت إلى روحها مشاعر سلبية مروعةء كادت أن تسيطر 
يها وتجعلها تلوذ بالفرار 


لم تكن لتراجع بعد هذا الشوط الذي قطسه. وكل هذا الهول الذي 
رته منذ استيقظت من نومها. 


“كانت تعمسك بأمل راهن عن الرابطة المتفردة التي جمعتهما سوبا مذ 
٠‏ متجاهلة كنه الخطر الذي يعريص بهما. 


ت عدة خطوات أخرى قاطعة الممر القصير؛ الفاصل بين المقيرتين 
:تطلان على القبر المدشود والحفرة. 

لم يعد يفصلها عن الحفرة إلا مسافة لا تتعدى المترء حدث ما 
ت تخضاء وبروعهاء قفي حطوة مذهلة وغير متوفعة: قفز شقيقها هشام 
امحل الحفرة كنسر عملاق قطع المسافة التي تفصلها عنه: وهبط 
رش طريقها في تصميم؛ وعيناه تالقان بذلك الضوء الأزرق القاتل, 
وجهه ظهرت ملامح شر مسعطير 


Ra 


لو 


فطع الطبق الطائر المحدود الحجم الصحراء الغربية في سرعة رعيية لم 
تمتلكها آليات الأرض بعد» وساعد صفر حجمه في الا تلعقطه الرادارات 
الحدينة؛ الخاصة بقوات الدفاع الجوي, والعي تومن حدود تلك المنطقة من 
صحراء مصر الفرية؛ فحجمد المحدود لم يكن ليتجاوز حجم الكومود 
الصغير الموجود بجوار فراش كل مدا 

كان على الطبنى الطائر أن بقطع عدة مئات من الكبلو مترات في اتجاه 
مخالف نمانا لما بدأت به رجلعه» خاصة بعد أن تبدلت مهمته في اللحظة 
الأخيرة» حول من جنوب الصعيد إلى ارج الكوكب تمامًا. 


كان على الطبق الطائر الآن أن بهيء نفطة الاتصال البديلة» بعد أن فشلت 
نفطة الاتصال الموجودة على سطح الأرض في أداء مهمتها المنوط بها 
لذلك فإث الطبق الطائر غير مساره» وانطلق بزاوية حادة باتجاه الغلاف 
الجوي» ليقطع مسافة هائلة في سرعة رهيية: متجاوًا فى طريفه أحد أقمار 
التجسس العسكرية: والذي اختلت وظائف أجهزته نتيجة نداحل الموجات 
الكهرومغناطيسية المحبطة بالطب أثناء قطعه لمداره. 


ليصنع لغزا فيا جديدًا سبحار علماء الأقمار الصناعية في نفسيره مستفبلاً 


PEs 


الطبق الطائر الفلاف الجوي كشبح بدين متجها موب قمر الأرض 
٠‏ وتحديدًا نحو الجزء المظلم منه: والذي لا ترصده المراصد 
ات الأرضبة التي تقطع الفضاء طوال الوقت بحا عن حضارة 
لة» في محاولة لإثبات نظريات العلماء بان هذا الكون الفسيح غير 
على البشر 


رد اقترابه من النقطة المحددة بدقة؛ نلاشى الس الإشعاعي الذي 
به وبعمل على إخفائه عن العبون والرادارات» قبل أن يهط بقلب 
الفوهات القمرية المنتفاة بعناية؛ والتي صنعها اصطدام أحد النيازك 
١قة‏ قبل عدة قرون» وهي فوهة أرسطرخس؛ الأكثر إظلاما على سطح 
» والتي اكتشفهاء روبرت ولبامز وود عن طربق الأشعة فوق البفسجية 
النبدا على الفور مجساته المخلبية في التشيث بالأرض الصخربة لتكؤن 
قامية ارتكاز أساسيةء ولتخرج من داخله عدة آليات دقيقة, أخذت تشكل 
ولتجمع حتى صبعت ما يشب منصة محدودة الحجم. تشكلت في النهاية 
علي هيئة لوح مطح مفرغ من الداخل. وبعد عدة لحظات اتطلقت بداخله 
حلم فرت امامل آنه يتألق اللوح في قرةء لعلن جاهزية نقطة 
الاتصال. 


كك 


وبداخل الطبق الطائر نفسه؛ تسفزت الأجهزة لاسطبال الإشارة عبر جهار 
استقبال كوني متطور. لو رآه علماء الاتصالات في الأرض للهبرا سن 
الانبهار. 


جلها البض الأبيض إلى لوت أزرق داكن تقطعه خيوط سوداء قائمة 
زوق تضح بدماء سوداء قائمة 


ذلك الجلد اليابس الجاف ظهر هيكلها العظمى الهزيل فبدت 
قبل أن يرسل الطيق الطار اريزا مخصمرًا إلى سفينة الفا الوسيدة. التي لم يحسنوا تحنيطها 
يقبع بداخلها الشاب المعتمء والموجودة على صحراء مصر الغرية ليلكا 
انال الصراع إلى مرحلة جديدة وخطيرة جسدها تكور عملاق يجعل من ينظر له يعتقد أن بداخل بطنها 
توائم على الأقل؛ مع وجود جفاف غربب في تلك المنطقة التي تعلو 
وينوسطها الخعم المجيب» وصل إلى درجة أن الجلد نفه قد يدا 


وكأفه تم حرق هذه المنطقة بلهب مسععر. 


المت والظلام يغلفات كل شيء في مترل زاهرء صمت قاتل خاتق؛ ل 
يقطعه إلا أصوات انين متباعدة ومتداخلة. وظلام دامس؛ وكأن هناك م 
حرص على قتل كل ذرة من الضوء حاولت أن تتسلل إلى المنزل 


| هن يرى سميحة في هذه الحالة يحسبها جنة هامدق لولا الآثين 
ت الذي يخرج من بين شفعيها البابستين كل عدة دقائق. 

لم يكن مصدر الأنين واحدًا هذه المرة. بل كات هناك مصدران مخسلفات 
وإن كانا يشتركان في نفس الألم. 


أقذ جسدها كل مظاهره البشربة وكل سوائله الحيوية» إن ما يجعلها حية 
هه اللحظة هي معجزة ماء أو لعنة ماء لأن الآلام التي تشعر بها كانت 
ففوق فراشهاء كانت سميحة زوجة زاهر تتمدد عارية مرة آخرى؛ ولكن لقال اروج قلا ادن الاد 
هينتها هذه المرة كانت مختلفة نماقاء فلم يق من مظهرها البشري؛ إلا 
ذلك الهيكل العظمي البارز الذي بحدد معالم شكلها الخارجى. بعد أن 


الألم الخام الذي خرجت منه كل آلام النشرية. 


القرب منها وفي منتصف الغرفة تماما حيث كانت هناك مروحة معلقة إلى 
هند وفت قريب وفي قلب الظلام الدامس: كان هناك جسد آخر 


N 2s 


عنف طوقاه وهو مذهول مما يحدث. لم يعد هناك بول في مثانته 


يضح بالأنين والحياة. ولكنه لم يكن على الفراش أو على الأرضية الاردا ا کک يو کک رضنا ھا ارت 


بل كان معلقًا من قدبه إلى السقف كشاة على وشك الذبح» مقبدة قدماة 
بسلك معدلي كان يُستخدم ليت المحراث؛ وكان هذا الجسد هو جك 
معوض: اللص الذي قاده حظه التعس وخوفه من زوجت سليطة اللسان 
بنينة. ليسقط في هذا الفخ المميت 


ت أذله اليسرى فلم يشعر بالألم: فالدم في عروقه أصيح بارذا؛ وعندها 
او أيسقط فوق الأرض مهشمًا محطم الأمنائ: أدرك قداحة الفخ الذي 


بقدميه خاصة وان هذين القزمين لم يتوقفا لحظة عن ضربة وإرهابه. 
عندها عاد معوض إلى وعيه؛ شعر بالدماء الحارة تضرب رأسه؛ ولو كان E‏ 


الضوء مدتعلا لرأينا عينبه النحتقتسين بالدماء: وروحه التي تكاد أن رهق من 
هذه الوضعية الجهدمية.. لم يستطع معوض لأول وهلة تحدبد مكانه أو ما 
يحدث له؛ ولكن بعد عدة نوانٍ تذكر الهول الذي مر به قبل أن يعود من 
چ دون ان عش يكن رتفا بجسده 


ذقائق من الاععداء المستمرء لم يعد يشعر بجسده: فقد دخل إلى 
رجالة الصدمة, وكان آخر ما شعر به هو القبضات الأربعة الصغيرة الشديدة 
ق التي أخدت نسحبه بغلظة فوق الارضية الباردة» عبر الأثاث الذي 


قفي اللحظة التي هم فيها بالهرب من هذا المنزل الملعون: اشتعلت أمام 
عينيه أربعة مصابيح زرقاء متوهجة؛ لتعمي بصره للحظة: قبل أن يفتحهما 
البفع بضره على وجهي أنيس ونعيم المفزعين 


الكبرى كانت في نلك اللحظة التي قبضت فيها على قدميه 
القويتين» وشاهد عبني زاهر المشتعلتين بالضوء الأزرق الساطع؛ 
المنهدل المشوه: ليخفق قلبه بقوة رهيية فاقدًا لوعيه. 


اله الآن كانت مروّعة: فعقله كان مشضًا من الألم الناجم عن نلك 
الوضعية غير الطبيعية التي على بها رآما على عقب. والتي نجعل كل الدعاء 
يركز في رأسه لتصليه ألما بلا حدود. وكأن من علقه على هذه الوضعية؛ 
يريد أن تتصفى روحه ببطء ليشعر بكل لحظة ألم قبل أن يعون 


قوق 


بسمل وحوقل واستعاذ بالله من الجن؛ وهو يحاول أن يف بظهره. 
كانت تجربة مربعة لم يعخبل يومًا أن يمر بهاء ولم يمنحه أليس ولمم 
الوقت للاستمتاع بهاء فعلى الفور هاجماه في عنف ووحشية: فكانت 
قبضتهما الصغيرة كالصخر؛ وأظافرهما غير المقلمة كالمخالب 


NON 


السؤال الذي لم بعر له على إحابة: ماذا يحدث حوله؟ اف حجم طفل صغير لم يتجاوز الثالثة من العمر؛ أما راسه فكاث 
| اقا يفسمه لأربعة أجزاء طولبة وريداث خرطوبيان تعماوج بداخلهما 


وناذا أصاب زاهر وطفليه وزوجته وكبف تحولرا إلى هذه المخلرقاك 
وداء معالقة. 


البشمة, أي لعنة أصابتهم؟ 
شاحب كجلد سمكة مبتة؛ تلتهم وجهه عينان واسعدان كل منهما 
قبضة اليد وعلى كل منها جفن إضافي؛ ليظهر الفم الصغير الذي 
منه أربعة أنياب حادة كمناقير الطيور؛ ويظهر جسده محني إلى حد 
عجزه بذيل طوبل مشقوق يتلوى كثعبان غاضب 


هل كانوا ينقبون عن الآثار وأصابتهم لعنة الفراعنة. أم أن ذلك الدجمال 
بدران قد سلط عليهم شياطينه ليمسوهم؟ 


وعند هذه النقطة ارتجف جسده رما عنه. فشعر بآلام رهيبة في مكان فيد 


قدميه وانغرس ذلك السلك المعد: قدميه أ 
ميه وانغرس ذا ني في الحم قدمية أكثر. هذا الكائن لحظة واحدة: قبل أن يتفض على معوض المعلق من 


ليحقنه من خلال زائدة فمية يسم عصبي خاص؛ كان الهدف منه 
اء على الفريسة حبة لأطول فترة ممكنة: قبل أن يشق صدره بمخاليه» 
في التهام أحشانه حيّاء بعد أن أشعلت رائحة الدماء شهيته. 


الآلم سرى في جسده كالكهرباء؛ فأخذ ينن في وهن؛ ولم يجعله بفيق من 
هذه الحالة إلا تلك الصرخة المروعة التي انطلقت من فم سميحة, قبل أن 
يهمد جسدها إلى الأبد وتفارقه الحباةء بعد أن اتسعت الشقرق في جلد 
بطنها المتكور الجاف» والدي مزق فى قوة جعلعه ينجر ليخرج من 


رف ا ساعة كاملة ظل بعوض غلالها بصرخ ويتلوى بآلام مروعة» وذلك 


يعريد بداخل أحشائه؛ ويلتهم كل ماتصل إليه أسنانه في سرعة 
ماحدث في اللحظة الالية كات شيعا ومروغا وغير منطفي بالمرة؛ فس ووحشية؛ قبل أن تفارق جسده الممزق الحياة؛ ويتوقف نهاتا عن 
داخل بطن سميحة المتشفق خرج كانن وحشي مخيف لا يشبه أنا بن 
الكائناث المتراجدة على سطح الأرض 


مشاكس: يتاع التهام كل 


a 


بعد أن صار هيكلاً عظميًا حال تماقا من اللحم قبل أن يفرز عليه مادة 
حارقة ذات رائحة شيعة؛ جعلت جو الغرفة لا حدمل» خاصة وأن هذه 
المادة الفسفورية جعلت العظام نتحول في لواب معدودة إلى سائل كيف 
الفوام؛ ارنشفه الكائن في شق 

وما أن انتهى المخلوق من مهمته حتى توقف في منتصف الغرفة. وأطلق 
عواء أشبه بعواء الاتب: ثم انطلق يركض باتجاه القربة: وخلفه انطلق أصلان 
في جسد زاهر؛ ينبعهما أنيس ونعيم؛ ليدأ الجزء التالي من خطة السادة. 
الاجتباح 

وفي تمده المظلم أطلق الشيطان ضحكة ماخرة: لم يسمعها أهل افاي 
ولكنها لخصت كل شيء 


بداخل تلك السفينة الفضائية غير الأرضبة» شديدة التطور؛ والقابعة فول 


رمال الصحراء الغربية: يخفيها الدرع المتطور المخصص لمعل هذا الأمر 


وقف ذلك الشاب المعنم الغامض القادم من ما وراء النجوم: يتطلع بقل 


نحو المؤشرات الحيوية المتضاربة لذلك الكائن الأرضي» شريف 


O x 


الفؤشرات توضح بشكل لا شك فيه تدهوزا رهیتا فى حالته. بل رقرب 
رة الطفيل عليه 


كان يحرق خلايا عفله الداكية. أنه قد لا بستطيع إنقاذه في الوقت 


اتحيح أنه تواصل مع مستولي كوكيد. بل وتلقى الرد يقيامهم بإرسال 
لإنهاء الوضعء إلا أن الوقت لن يسعفه: خاصة وان نقظة 
ال الأرضية الموجودة منذ قرون. قد فسدت تمامًا؛ بعد أن ذفنت 


يم أمورا كثيرة ييغضها بنفسه, لأن أجهزة الرصد في السفينة 
ردت تحركات مويبةء بالقرب من القرية التي تقيع فيها الصتاديق التي 
بداخلها القوى الشريرة. 


حصل بالفعل على مفتاحين من مفاتيح القوة: وأصبحا بأمان يدال 
أ٠‏ ولو انتهت حباة ذلك الكائن الأرضي فلن يلر موت على سير 
شه ولكن قداسة الروح عنده لا يمكن أن يخترقها أو يتجاهلها 


هي سر الكون الأعظم؛ ولا يجب انتهاكها إلا للضرورة القصوى. 
لنتفي كل الطرق الأخرى 


الاي 


كانت هذه المفولة إحدى فواتين كوكبه الراسخة: ولم يكن لينجاوزها 
سهرلة. 


لذا فإنه يقوم بواجبه الأخير نحو هذا المخلوق الواهن؛ وفي نفس الوقت ان 
يحمل جريرة أن يترك الطفيل سط سبطرته عليه: فالوحش الذي سيكونه 
سيسبب من الدمار والخراب ما سيعجز عن احتوانه أو إصلاحه. 


وعند هذه النقطة, بدأ يتخل يعض الاجراءات الاحعرازية: ققام باحتجاز 
جسد شريف بدائخل غرفة خاصة في السفبنةء مخضصة لدراسة المخلوفات 
الوحشية والعنيفة: بعد أن زودها بآلية دفاعية فاتلة: تمنى بداخل نفسه لو لم 
يلجا لها 


أنهى الشاب المععم مهمعه. وقبل أن يلتقط أنفاسه. صدر وميض باهت من 
أحد الأجهزة تبعه أزبر قوي ليعبه ذلك الشاب المعتم إلى أنه نسي رضوى 
في خضم اهتمامه بشريف وتدهور حالته. 


وبداعل تلك الغرفة الشبيهة بالمعمل. كان جهاز الأشعة الرمادية الباهمة 
ببض نبضاته الأخيرة قبل أن يعرقف نماماء بيدأ جهاز آخر في بث نفنات 
من غاز منوم احتوى عقل رضوئ بداخلهء قبل أن يتقدم ذلك الشاب 
المعنم: مرتديا زيا لامعا وعن طربق مشرط جراحي ليزري» بدأ في شق 
صدرها في دفة بعد أن حقنها بمادة فسفورية, سرت في دمائها كالنار في 


e 


: وأوففت نزيف الدم كان لم يكن . فاندفع يعمل في جلها دون أن 
أقطرة واحدة من ذمائها الحارة» ليظهر كم الغوف الطبي لدى كركب 
الشاب المعم. 


طريق جهاز حاص بهي بأذرع ميكانيكية. فام ياخراج ذلك الكائن 
من جسدهاء لبحمله بحرص رحذر؛ ويضعه بداخل خزانة شديدة 
ام ممت خصيعنًا لحصر الأخطار الممائلة 

أن يعيد إغلاق مكان الجراحة بشعاع حاص من ميضعه الليزري. ليعود 
كما کان قلا يُشلّف رراءه إلا أثرا ضبلاً: لا تلحظة إلا العين 


ن بعدها رضرى بعقار جديد: يتفض جسدها فى قوة. وتسعيقظط 
كإنسان تم حقنه مباشرة بمحفن أدريدالبن في القلب» ولعمارس طقوس 
اء المحية بإطلاقها عدة صرخات فرع مروعة: شقت سماء الغرفة. 
وتها جدرانها العازالة لصوت 


م ذلك تحديدًا بعد أن وقعت عيناها المنهكتان على وجه ذلك الشاب 
القابع بداخل زيه العازل. ليظهر على وجهها قلق واضح وهي تعساءل 
توثرة 


عاد 


غل اعوج 
ذل اکر وصمعت قليلاً, لتستطرد بعد أن شاهدت نفها عاربة قوق المنضدة؛ 


دوى الصوت مريخا فى عقلها مما جعل جسدها يسترخي: قبل أت بجيبها ري صدرها بيدهاء ونضم قدبيها نتخفي ما ظهر من جسدهاء قبل أن 


الصوت ل 
- نعم لقد زال الخطر, أنتٍ الآن بخير ويمكنك أن تبصرفي رولكن لتمنحني بعض اللاب أولاً. 


ن رده مخيبًا لأملها عندما أخبرها أنه لا بمتلك أي نياب تصلح لها مما 
جعلها نشير إلى الرداء الواقي: قبل أن تقول: 


صدمتها إجابته برغم أنها لم تكن تحلم بمثلهاء ولكن فضولها قتلهاء فقالت 
بصوت يحمل كل ضراعة الكون. 


- ولكني أريد أن أفهم أريد أن أعرف ما يدور حولي ليطمئن قلبي. - لمتحي إذن رداغ مشابهاء ولا ترد حدة الإضاءة قبل أن أنتهي من 


عاد الصوت مريحا دافا ليدغدغ أحاسيسهاء وليجملها نعجاوز نقطة أنها 
انتحاور مع شخص معنم جاء من كوكب آخر لينقذهاء فأنصتت: يستعوب لأول رهلة حقيقة طلبها؛ ولكنه عندما خحاض بداخل عقلها؛ 
عرف الكثير بن عادتها وتقاليدها الفرية عليه وهضمها بسرعة» قبنحها 
عقاولا ماوت ا لان ات اید الرداء الذي طلبته. وأخيرها أنه لا يحب الأضواء. 
ادك :في چ فرت بيه في کروی فوا وعندما جمعتهما سوا غرفة القيادة المتطيرة وبعد أنا تجاوزا مرحلة 
الاندهاش المعادلة؛ هم ذلك الشاب المعتم بقص قصته عليها: وحقيقة ما 
يحدث حولها من البداية: إلا أن دوي ذلك الأزير التحذيري قاطع حدبده. 
وعلى الشاشة ظهرت أربع قاط مباينة في الحجم تتحرك في سرعة مخيفة 
تخترق تجمعات من النقاط الأخرى. التي سرعان ما كانت اتعوقف في 


- إنتي في خير حال اشع فضولي وعفلي: وپعدها يسترح جسدي 


كالب 
NS‏ 


أماكها لم تفقد حرارتها تدريجيا فتلاشى من فوق الخريطة الحرازية. الي 
انجسد صورة ثلانية الأبعاد للقرية التي يعم اجنباحها من قبل أصلان وفريق 
الشر الذي يصحبه 


وعندما تساءلت رضوى عما يحدث؛ لم يقنحم صوت الشاب العم عقلها 


هذه المرة؛ بل رأت صورة ذلك الكائن المخيف الذي بدأ في بهمته 
الوحشية» وبدأ يهاجم أهل القرية في شراسة 


ما راته جعلها تصرخ في عنف صرخخات متالية ليقطعها أزير آخر, وانظهر 
على الشاشة عدة رمؤز بلفة غير معروقةء جعلت الشاب المعتم بقف في 
مكانه متجندًا كالتمال للحظات:. فما أخيره به الكميوتر الحبوي في 
سفينعه كان صادماء لقد فشلت كل محارلات الاحتواء التي قاموا بها لإنقاق 
شريف؛ ولم ضبق إلا الخطوة الأخيرة والني حاول تجبها كير 

الفضاء على العائل. . القضاء على شريف. 


وأسقط في يده 


Re 


الكود صفر 


رت ذقائق عصيبة بداعمل ركالة الفضاء الأمريكبة ناساء بعد التهاء الاجتماع 
ري المغلق؛ والذي حضره كل من وزير الدفاع» ومدير المخابرات 
أمريكية ومندوب خاص من الرناسة» ومجموعة من علماء ناسا وبع 
بالإضافة لمدير الركالة نفسها 


لذي نم بداخل إحدى القاعات السربة المؤمنة بأعماق وكالة ناسا نفسهاء 
راسة الوضع الحرج المتمئل في ذلك اليث الخارق» الذي اعترضته 
ة الرصد العملاقة في شمال أفريقيا. ونحديدًا في صحراء مصر العربية, 
اضافة لنلك الدبذبات الفائفة التي اتشات من العدم فوق سطح القمر, 
نا في فلب فوهة ارسطرخس؛ أكثر فوهاته إظلاما. 


ن حادًا جللاً تطلب دخلا سريمًا وحاسماء خاصة وأن الحكومة المصرية 
الا بيدو أنها رصدت أو اهتمت بما يحدث على أراضيها. 


اللقاء كان فائق السرية» ودارت بداخله بعلومات رهيبة» عن حقيقة اتصال 
بمخلوقات فضالبة: بل وتم إتمام أحد الاتصالات الفائقة عن طرق 
از غير أرضي» مع قوة كونية صديقة رجحت أن ما يحدث أصله كوكب 


الأرض» فأجهزتها لم ترصد أي اختراق للمجال الفضائي الذي ترصده. 


ام 


الفموض كان بحيط بكل شيء ونقص المعلومات أثار ضيق كافة 
المجتممين. وفي النهابة, تقر إرسال فريق استطلاع حاص لسر حقبقة ما 
بحدث على الأراضي المصربة؛ مدعومين بقمر تجسس عسكري تم ضط 
إحدانياته لتراقب منطقة البث طوال الوقث 

أما بالنسبة للك الذبذية الفائقة فوق سطح القمر؛ قم اعتماد الإذن 
الرناسي هن أجل العمل على إطلاق روبوت فضائي خاص من المحطة 
الفصاتية الدولية: ليعمل على استطلاع تلك الأمور التي ظهرت فجأة على 
سطح القمر. 

لتا عملية الكود صفر يداخعل الحدود المصربة. 

وكان من الواضح أن الأمور ستتعقد أكثر 

عندما يهاجمك فار لا يمكن أن تمارس في هذه اللحظة رفاهبة فقدان 
الوعي؛ لأن هذا يعبر قمة الحماقة: ولا تلم الفأر عددما تفقد بعض أطرافك 
وتحناج بعدها إلى إحدى وعشرين حقئة من حقن التبتانوس المؤلمة. 


هلا السيناريو التخيلي كان بعيدًا جا عن قصسا هنا فلم يحدث لحسن 
جظ سعيدة أو ريما لسوئه. ولكن الفصة مازالت تحتوي على فار وسيل 
مساحة هائلة من الأحداث التالية 


قار لن تنسوه أبدذًا» وريما طرق بوابة أحلامكم هذه الليلة ككابوس مررع. 
اففددما استيقظت معيدة؛ تلك المرأة كيية السحنة من غيبوبها القصيرة: 
يدال ذلك القبر المظلم: كان جسلها المهشم قطعة واحدة لم بها 
الفار بسوء على غير توقعنا جميغا؛ وكأن القأر الذي هاجم وجهها كان 
' يعابئها فقط؛ أو أن فقدانها للوعي أفقدة حماسه. 

كان جسدها بخير حال: هذا لو تغاضينا عن قدميها المهشمتين؛ واللتين لم 
عد تشعر بهما من الأساس. 

الحفيقة أن الفأر كان معها بداخل القبر ولم بفادر أو يمل حتى إنها لم 
تشر بوجوده. 

كان صاممًا تماما على غير عادة الفترانء ويقف على قائمتيه الخلفينين في 
الحفزء وشواربه تهر دون توقف؛ وكأنه ييسظر شيئًا ما أو أمزا ما خاصة مع 
تيه اللتين فقدنا بريقهما وصارتا في بياض الفلجء وهو أمر كان سيصيها 


ايه 


بأزمة قلبية: لو لم يكن الظلام يغلف كل شيء بداخل 
عه بأنك فقدت بصرك 


ع ابعر 


الجديد في الأمر أن القيد الذي كات يكبل فمها فد تمزق؛ وكان هذا الأمر 
رحده هو الفرض من مهاجمة القار لها 


لقد عبث الفأر بفمها لكي بمزق القيد دون شك 


شرت باشمنزاز عات وتسلل إلى فمها طعم كربه: ترجمه عقلها على أنه 
طمم لحم الفيران. فكادت أن تفيء روحها ذاتها لولا أن تماسكت كي لا 
يزداد الأمر صعوبة خاصة وأنها لن تمخلص من مخلفات القيء بسهولة. 
وهي مقيدة وعاجزة بهذا الشكل 


وكرد فعل غنيف» مع شعورها بتحرر فمها من الفيد برغم اشمتزاز روحها. 
قامت على الفور بذلك النشاط المحبب لمعظم النساء؛ واندفعت تصرخ 
في عنف» وتستجدي النجدة من أشخاص غير موجودين» حى أرهقت 
أحبالها الصوتية دون مجيب» فسالت دموعها في غزارة لتغرق وجهها 


كانت القوى الوحشبة تنابعها عن قرب وبعناية: ولم يعجبها ردود فعلها 
ذه فاحكمت سيطرتها عليها عن طربق تلك الصلة العقلية التي نشات 
بينهما. والتي منعت عن سعيدة في السابق آلام ساقيها؛ وفاموا بيث بعض 


E 


المشاعر المخسلطة إلى عقلها لتحقيزها. كما عظموا بداخلها شمورها بالج 
الذي بدأ ينمو بداخلها مذ عدة ساعات» حتى أصبحت آلام الجوع غير 
قعسملة وتكاد أن تمزق أحشاءها؛ وطردت أي مشاعر بشرية أخرى 


عمق التواصل بين نلك الكائنات الوحشبة ووسيطتهم البشربة معيدة, 
اليعلاشي من داخلها كل إحساس بالخوف.. ولتبدا فى التوجد مع الأسياد, 
افاستسلمت لمشاعر الج 


كانت الكائنات الوحشية حريصة على تغديتها وقتل مشاعر الاشمتزاز 
اهداخلهاء كى لا يتشوش عقلها: وتقل جودة الاتصال العقلي في هذه 
اللحظات الحاسمة. 


'فسعيدة الآن ركيزة أساسية في خطة العودة: لا وجب المحافظة علبي 
اوتليية حاجات جسدها الضرورية حتى أو تم الأمر رغمًا عنها لاخبلاف 
توعية الطعام المتوفر 


هذا ما كانت تحرص عليه الكالنات الوحشية أما موفف سعيدة في هذه 
الالء فقد كان مدهشاء فهي لم تكن تبالي باي شيء في الكون غير 
جرعها. 


لم تعد تال بالطلام أو ودنه 


يك 


الم تعد تيالي بمصيرها أو سجنها 
عليها فقط والآن أن تخخرس آلام بعدتها المتصاعدة. 
ولم تتأخر تلك القوى عن مساعدتهاء بدأ على الفور مهمة الفار الالية 


كان فار؟ سميئاء بل لو شتنا الدقة لقلدا إنها فارة كبيرة الحجم تحمل بداخل 
أحشائها بعض الصغار. 


كان موعد ولادة هذه القآرة بعد أسبوع تقريًا بعد أن تجاوز حملها الشهر 
بعدة أيام» لم يكن هناك مجال الاننظار؛ فقامت تلك القوى الوحشية 
المسيطرة عمجيل الأمر عن طريق إرسال رسائل عقلية لأنثى القأر؛ قامت 
على الفور ببعجيل آلام المخاض؛ واخعصرتها من عدة أيام لدفائق معدودة. 


وعلى الفور تحركت أنفى القأر في تصميم وهدوء إلى قرب وجه سعيدة» 
الذي أصبح مغطى بالأتربة وبعض الدماء المتخترة: التي سالت من أنفها 
وبدات في عملية الوضع. 

شعرت سعيدة بالحركة المحمومة فوق مدرها ولكنها لم تبال.. في الأيام 
العادية لو حدثت مقدمات هذا الهجوم لفقدت حباتها من الرعب 


N 


في هذه اللحظات المروعة, أنه لم نكن هناك أي مشاعر تتدقق 
كانه إلا الس 


افعندما غادر الجبين الأول أحشاء أنثى المار مختلطًا بالدماء والسوائل 
ة والرائحة الكريهة. انقضت أسنائها الحرة لسهش في لحمه الطري 
أن تبالي بحركنه المحدودة 


ت هذه الفارة تحمل في احشانها سبعة أجتة صغار لم يكعمل تموههم 
» كانت هي حربصة على إخراجهم.كما يحنها عقلها. وكان مكان 
ولأدتهم الاستنائي هو فم سعيدة 

ة التي لم تُضيّع لحظة واحدة في تقديم القرابين لمعدتها الصارخة: 
ت تنهش في لحوم الأجئة الوردية في شبق ونهم 


"كانت تلتهم الحنين منهم على هرة واحدة؛ بعد أن تلوكه أستانها القوية. 


اَن حجمهم: صغيدًا جنا وتوا وجبة عة 


.وعندما أجهزث عليهم كان الجوع مازال بنهش في أعماقهاء ورغبتها في 
المزيد قوبة: وعلى القور تفدمت أنثى الفأر لتمتحها جسدها الرخر كقربان 
ير لإرضاء الأسياد: اعدا سعيدة على الفور في التهامهاء وهي مازالت 
قللى قيد الحياة 
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لم يكن الأمر سهلاً كما حدث مع الأجتة وكان فراؤها الوبري بسب في 
يعض الضيق في عملية الالتهام. وذكن سميدة كانت تقغنم من جسدها 
الرعو في حماس ببالغ فيه. حى أن أسنانها طحت العظام والرأس في قوة 
مذهلة, بل وروت عطشها من دمائها وس سوائلها المعدفقة: 


وفي الهاية تم الأمر بنجاح. 


حقيقة أنها لم تقعل جوعها مع تلك الوجبة الهريلة. فانتى القار لم تتكن 
تنجاوز نصف كيلو جرام مع الأجنة, ولكن آلام الجر كانت فد توقفت؛ 


الأمر المبهج هنا أنها لم تكن في وعيها تماماء وهي فوم بفعلتها المقززة 
هذه: فالكائنات كانت تسيطر على عقلها كما تعلمون؛ وهيأت لها عقلبًا لها 
أنها تساول طعانا طعا جدًا. 


بل وأخذت خطوات إعدادها للمرحلة الفادمة. بعد أن استغلت فدرات 
عقلها في التواصل مع أصلاث الذي يحل جسد زاهر. 
وعلى الفور بدأت في بث الععليمات الجديدة 


أعطور خطة الاجتياح 


اه 


الأثاء, كانت مقابر غرب شيرا تشهد حددًا استغاليًا مغرفاء 
ن الحظ أنه لم بكن هناك أحياء لبشهدوا ماحدث وإلا لأصابث 
صدمة مروعة من غرابة ما شاهدوه في اللحظات التالية: أما عن 
وات فقد شغلهم ازدحام مقابرهم؛ وأمورهم في العالم الآخر: فلم يايهوا 
أيحدث: في محيط الجبانة 


كان عسيبًا جد وغريئاء بل ومخيًا أيعنًا. خاصة أن كل ما بحدٹ 
ث في وضح النهار؛ والشمس ساطعة نضيء الكون كله 


وف والمقبول أن الأحداث المخيفة تحدث ليلاً؛ حتى كاد هذا الأمر 
قانوتاء فما معنى أن يعم هذا في وضح النهار» وتحت شب 


هناك احترام في هذا العالم لأي فانون: حبى قوانين الظلام. 


الو افترضنا أن هناك مشاهد خارجي؛ وقع بصره على تلك الأحداث 
٠‏ التي تتم جهازا نهاراء لير بكل تأكيد نظرته عن وجود الجن وعن 
وشكلهم» ركف انهم قد يتمعلوث في صورة صبي يرتدي المنامة؛ 
عيئاه بضوء أزرق مخيف 


ث کافالي: 


= 


بخطوات مطاقلة منوترة. اقغربت لينى من حيو" الحفزة الى إقوم ,هتنا 
بحفرها في حماس بالقرب من مؤغرةاقبر أيهم وتخديدًا مكات الجدار 
الذي شاهدت شفيقها هدام بهلامه بفبضبيه العاريين ميد دقائق؛ العرق 
بغمرهاء والخوف بنهشهاء.القلق يجمل دفات قلبها مسموعة بوضوح: حتى 
كادت تفر عائدة أكفري رة 

بل لقد هقت بالتراجع بالفعل» عندما فاجأها ظهور هشام أمامها وكانه خرج 
من قلب العدم. 

ققد قفز هشام من داخل,الحفرة الب تراكمت على جالبيها الأتربة: ققزة 
مذعلة تفوق |إمكانات الجسد البشري الطبيعي: عبر بها | الحفرة لين 
طربقها في صرامة وعيناه تالقان بالضوء الأزرق الساطع, 


وكان من الواضح أن هناك تصميمًا قاتلا يغتال براءة عييه. 
لقد حرج من الحفرة وكله رغبة في الفتك أبدلك العدو المتقدم نحوه. 


الطقيل المنطور بسيطر عليه تماقا الآند حى إن رؤته المزدوجة للأحداث 
قد تلاشت نهائيًا. وكأن ذلك الظفيل قد استطاع إحكام سيطرته على قله 
يرا 

كد 


ت المفاجأة لينى بالضدية؛ وعلى القور استعادت ذكرى كل المذايح 
قام بها شفيقها على الفور, وأيقبت أن هذه هي لحظاتها الأخيرة في 


زد فمل هتام التالي فاجاها وأصابها بحبرة شديدة, فعلى مقدار 
الذي راته في عينيَ هشام» كان رد فعله بارذاء فلم بهاجمها أو بتي 
اي رد فعل يدل على وعي أو إزادة. 
لذ توقف فنَإمكاله للحظات كالمتهول: وكالة روموت فقط قدرته على 
الاتصال بالكمبيور المركزي الذي كان يتواصل معه ليمتحه الأوامر. 


انك المرة الأولى التي ترى مدل هذا الضوء الأزرق المخيف؛ وعلى الرغم 
من صدمتها إلا أنها أفاقت بسرعة؛ واندفعت نحو هشام لتضمه إلى صدرها 
بقزة وهي بكي في لوعة؛ وهذه المرة لم يتحوك هشام ياء بل ظل على 
جموده وجيرقة. لتحدث الشاهرة المدهشة التالية. 


إفقد تالق جسد لبنى بقوة حتى حول لشسس زرقاء ساطعة. وبع جمالها 
الاسشاني. تحولت لحورية مذهلة الجمال: حتى هي أغابها الذغول سما 
إيحدث. ولأنها لم تكن تحبط بما يحدث حرلها غلئاء عزت الأمر إلى 
الرابطة المي لهجا .ا 


1 


ولأن الظواهر العجيبة لم تكن قد فرغت جعبنها بعد فما حدث في اللحظة 
التالية كان أعجب مما حدث في الدقائق السابقة 


فقد ثارت الأتربة بالقرب منهما في عنف؛ وشق الصمت أزيرا مسموغاء 
جعلها تتعلق أكثر باخيها قبل أن يتالق العدم» ويظهر ذلك الشاب العم 
من قلبه. وهو يحمل بين يديه سلاحه الأسطوائي الذي تألقت مقدمته 
المسدسة بالضوء الباهت» ليطلق عليهما شبكته الضوئية؛ التي سرعان ما 
أحاطت بهما في إحكام» لتطلق عبرها تلك الشرارات الكهربائية المتوهجة 
لتصعقهما سويًا 

وليسفطا أريسًا في عنف, قبل أن يخرج ذلك الشاب المعتم من حزامه؛ 
أسطوانة داكنة ألقاها صرب الحفرة غير العميقة التي حفرها هشام. لتألق 
الأسطوانة في قوة؛ قبل أن تخترق الأرض الترابية الهشة مثيرة حولها عاصفة 
محدودة من الغبار, لعمضي دقائق معدودة: قبل أن تظهر بعدها الأسطوانة 
كسفبنة فضاء دقيقة الحجم. وأسفل منها يطفو صندوق متألق من الذهب 
الخالص 


في هذه اللحظة الحاسمة وصلت سيارات الشرطة المدعمة بمصفحين 
وعربة أمن مركزي ضخمة إلى المقابر؛ وسربنتها العالية تصنع عاصفة أخرى 


الضجيج: وعندما هبط منها رجال الأمن المدججين بالسلاح؛ ونفذوا 
الانتشار حول محيط المقابر ليحاصروها ياحكام 


أف يستوعب فاندهم ما يدور أمامه من غرائب؛ ليمنحهم إذن العامل» 
حول الشاب المعتم وا هالة من الضوء الساطع أعمت عيون 
رد وقائدهم» قبل أن تحدث فرقعة عالية. ليختفي الجميع؛ ويسود 
ت والذهول المكان 


انتقلنا الآن إلى سطح القمر؛ لشاهدنا ذلك الروبوت المعطور. الذي 
يلع المسافة من المحطة الفضائية إلى القمر في وقت قباسي بطريقة مثيرة 


ن هذا الروبوت أحد أكثر أسلحة ناما سرية: ولم بعلن عنه أبدًا؛ خاصة 
اله مزود بنوع جديد من الوقود التجريي الذي سيغير خلال السنوات 
السفر عبر الفضاءء كما أنه كات مزودًا بتكدولوجيا عالية جدًا 
قات ذكاء صناعي تفاعلي تتطور مع المواجهات والمهمات المحالية 


ا 


نذا فإله عددنا هبط في الموقع المحدد له بين لال القمر. كنوع من 
التمويه. شرع على الفور في التقدم نحو مصدر الدبذبة الخارق. بعد أن 
فل خاصية الحرباء؛ التي جعلت هيكله يتماهى مع البيئة المحيطة ليقطع 
الطريق دون أن توصده أي أجهزة رصد معروفة على سطح الأرض 


لم تكن سجلاته تحوي أي معلومات سابقة مقارنة بما ترصده أجهزته الآ 
خاصة وأن هذه الذبذبات الخارقة؛ تعجز أجهزة القياس المدمجة في هيكله 
العملاق عن تحديد مدى قوتها؛ ققد وصلت ممها الأجهزة لأقصى مدى لم 
توقفت معلنة عجزها عن المتابعة, كما لم تستطع الأجهزة المتطورة أيًا 
حاب مقدار ما تستهلكه تلك البؤرة النشطة من الطاقة لتوليد هذه 
الذبذبات الخارفة. 

حجم الطاقة المستخدم مروع؛ ولا ييدو أن مصدرها أرضي بدا كما أن 
نلك الذبدبات لم تكن ثابتة: وتتزايد حدتها بمرور الوقت؛ وكأنها تقوم بشت 
القضاء تفه 

حدد الروبوت المنطور بدقة شديدة موقع الذيذبة: ثم انطلق نحوها حب 
الخطة الموضوعة: وهو يرسل كل المعطيات الجديدة إلى محطة القطاء 
الدوليةء واي كانت تعيد بعها إلى الأرض بفارق عدة ثوا 

كان الأمر مخيفا جدًا لمن بتابع الأمر على الأرض من العلماء 


اواك 


وجود كاننات فضائية عاقلة حولنا محسومة وموثقة ولم تعد مجود 
» فاللقاءات من النوع العالث حدئت بالفعل ولكن في سرية شديدة؛ 
علماء ناسا والرئيس الأمريكي الأسيق هنذ عدة سنوات مع 
فضائية من داخل مجرتدا. هذه المخلوفات المعحضرة أتت بلام 
لت به وظل التواصل معها مسنمرًا حى لحظة كتابة هذه السطورء 
التكنولوجي مستمر ولكن في نطاق أصيق. 

لفت نظركم لوجو شركة سامسونج لنظامها الجديد أندرويد. والذي يب 
, هته المخلوقات الفضانية القديمة ذات قرون الاستشعار؟ هل لنت 
رکم أبعنا أنه يبدو كروبوت أو رائد فضاء غير أرضي؟ هل شعرتم بالففزة 
لوجية العسلاقة التي حدثت في السنوات الأخيرة؛ خاصة مع تطور 
ولوجيا النانو؟ هل لكلامي هذا مغزى؟ 


ا سارک لمقرلكم وتقديركع. 


إفأاحقيقة وجود مخلرقات فضائية عاقلة مسالمة تم حسمها كما أخبرتكم؛ 
/الخنوف الوحيد الآن من رجود كاثنات أخرى عدائية. ينحول الاتصال بها 
إلى كارثة مدمرة تهدد كوكب الأرض. 


ولاقام 


وهذه الذبذبات التي يرصدها الروبوت المتطور» ندل على وجود اتضال 
هائل يسعى لصنع بوابة كونية ناقلة بين الأبعاد. والمخيف أن هله اليوابة 
الكونية نتشكل بالفعل. وهم بجهلون أي معلومات عن حفيقة ما يحدث 


فد افترض أحد العسكريين أن قيام أصحاب هذه البوابة باخحيار نقطة بعيدة 
ام لا يعني إلا شين واحدً. 


أن القادمون لم يأنوا بسلام 


ولو أن هذه الذبديات صناعية: وليست ظاهرة طبيعية كما تؤكد المؤشرات 
الأولبة: فإن الأمر يشبه إحدى إسترائيجيات الهجوم المسكرية وهي حشد 
القوات في مكان محايد بعيد عن الكوكب الأ ليكون محطة اجتياج 
تضمن لهم معاودة الكرّة أكثر من مرة؛ حعى ينجح الغزو. 

كانت فرضبة مخيفة ومفزعةء والمخبف فيها أنها منطقية, أما المفزع أنه 
تحدث بالفعل. ومع نقص المعلومات كان عليهم التظار الروبوت المتطور 
الذي يشكل الآن فرقة الاستطلاع الأولى الخاصة للأرض؛ ليرسل لهم نا 
بتوفر من معلومات» لإقيّموا الآمر قبل اتخاذ أي خحطوة منسرعة أو منهورة 


ka 


آن إلا الانعظار حعى تعجمع لديهم المعلوبات الكافيةء ليطلقوا 
الطرارئ العظمي» وليصبح الكود صفر واقغا حتميء وأن هناك تهديدًا 
حقيقيًا موجهًا نحو كوكب الأرض 


الانعظار يعني المزيد من الوقت الضائع. 


الفور انجهت الأنظار نحو شاشات ناما العملافة في انتظار ما سبك 
الدفائق القادمة: وقلق عميق بغزو كافة القلوب. 


هه 


الجزء الخامس 
لعزل 


الهجين 


الأزير الحاد بداخخل السفينة القضائية القابعة فوق رمال صحراء صر 
والتي يخفيها ذلك الدع المنطور عن العبون وأجهزة الرادار 
أرضية» ليتبعه تالق ضوء هائل مبهر. يداخل إحدى غرف العزل المؤمنة 

إجودة بداخل السفينة؛ قبل أن يعجسد ذلك الشاب المععم من قلب 
الضباء الباهر في مشهد يهر 


بجواره تلك الشبكة الضونية التي قام عن طريقها بأسر هشام ولبني» 

تحيط بهما في إحكام؛ وليطفو في سماء الغرفة المحصة ذلك الجسم 

أسطواني الذي يحمل منتاح القوة اللالث» كطق طائر صفير لا أثر 
اذبية الأرضية عليه. 


الضياء المبهر لتظهر على وجه الشاب المعنم ملامح إرهاق حقيقي. 


تكن لتلحظة العبون مع تلك المادة المععمة المي تدخل في تركيه ولخفي 
عن تفاصيل وجهه 


ت ملامح الإرهاق هذه مع ملامح تفكبر عميق مشوب بالقلق: فبرغم 
اشيء مازال هو مجرد فرد واحد في مواجهة كل هذه النطيرات 

المعيرات العنيفة: التي لا تتوقف طوال الوقت: بل تنطور من سيء إلى 
0 


وبرغم ما بملك من تكنولوجيا وعلم؛ إلا أنه لن يستطع أن يقاتل في كل 
تلك الجبهات المفتوحة في آن واحد 

لابد وأن يأني له الدعم في أقرب وفت. 

كان عليه الآن أت يعيد ترتيب أولوياته: فالأمور أصبحت معقدة جذًا وتحتاج 
يدرفا رچ ودم 

في البداية عليه أن يقوم بعزل هشام ولبنى معا في مكان واحد. خاصة بعد 
أن نجحت خطنه في الإيقاع بذلك الطفيل المتطور» قبل أن يتحول إلى 
خطر وتهديد حقيقيين» مع تلك الإمكانيات الاسشانية التي تجعل قدرنه 
على الاستحواة وتحفيز قدرات العائل أسطورية. وظهر هذا جلا في 
المذابح التي قام بها على طول طريقه صوب المقابر؛ وبتخلصه المدهش 
من الرصاصة؛ وبعالجة الجرح. 

ولو لم بقم هو بلك الخطوة الاستاقية؛ لربما فشلت كل جهوده في احتواء 
الأزمة بالكامل. 

فملك الرابطة العقلية التي جمعت بين هشام وشقيقته لبنى كان لها فضل 
كير في نجاح خطعد. لأن سيطرة الكائن عقلية أكثر من كونها نكولوجية 
فالكائن نصف آلي وتصف حي 


طريق علوم كركبه التي نسبق علوم كوكب الأرض بعدة آلاف من 
٠‏ وبصفته عالم وخبير في مجال الأحياء والمخلوقات الفضائية 
رة» وباستخدام آليات متطورة ومبرجمة؛ تشبه إلى حد ما تكولوجا 
الأرضية؛ استطاع إحكام الفخ تماقا على ذلك الطفيل المنطور 

قد درس هذه الطفيليات في كوكبه جيدًا منذ سنوات؛ ويعرف سبل لجمها 
جيذاء وسبل العثور عليها. 

اللجزء العبقري في الخطة أنه لم يعترض مسار الطفيل المتطور قبل اسبلاه 
على العائل. ولكنه حصره بداخل جسد العائل ليسهل تبعه لو فشلت 
٠‏ ثم حول لبنى نفسها إلى شرك جهنمي. 


فهده الآليات المتفوقة؛ والتى ترسبث بداخل عظامهاء كان لها القدرة على 
شل قدرات ذلك الكائن الطفيلى ولجمه: مما مكنه من احتواله 


#الظيع لن تنكر أن المعلومات التي حصل عليها قبل بدء مهمته. جعلته با 
هخطوة الطقبليات الفادمة بل وبسسقهم بخطوة 


وضحيح أنه ضحى بهشام وجعله طمياء ركان هذا یعافی مع طبيعنه كعالم 
كن القرصة مازالت معاحة لإنقاذه. 


aN 


المشكلة الدائمة في النجاة من قبضة هذه الطفيليات تكمن في الوقت؛ 
العملية معقدة, ومع إمكانات السفينة البحنبة المحدودة: بصبح الأمر أكثر 
نعقيذا» وكل هذا سيحناج لوقت لا يملكه في هذه الفترة الحرجة من 
المهمة. وليس أمامه الآن إل إرحاؤه 


القد ساعدته لببى نفسها دون أن ثدري؛ فقد حدّد عن طريقها موقع مفتاح 
القوة الثالث؛ واستطاع في نفس الوقت نحجيم ذلك الكائن المنطور: الأمر 
لم يكن سهلاً ولم بخل من الضحايا؛ ولكن بعض الدماء قد توقف نهرا 
كاملا منها. 


إن هذا المنطق مريض جداء ولا يسحسيقه تماقا 


الدماء واحدة. وإهدارها لأي سيب. هو جحود بنعمة الخالق: ولا يمكن أن 
ایر با سا من کوان 

كانت هذه القطة هي أصل تردده وقلفه فاكثر ما يخيقه في هذه 
اللحظات القاهرة أن قناعاته بدأت تهتز» وتقبل روحه للعيف أصبح واضحًاء 
لقد كات فرار مجلس الحكم يإيقاف الرحلات إلى هذا الكوكب موفهًا 
فالكائنات البشربة تحمل من الشر داخلهاء ما يكفي لإصدار قرار آخر 
يافنائها. إنها وباء مخيف يدشر الشر في كل هكات 


الا 


أقلقته جذا فكرة تمني الفناء لهذه المخلوقات الأرضية الهشة الملينة 
بالفرور؛ فما يؤمن به أن الروح مهما فلت مكانتها أو ترتييها فى السجل 
الكوني هي في النهابة روح؛ ويجب أن ثعامل بكل احترام وتقديس. 


صحيح أنه تأثر جذا بموجات العنف والشر الموجودة على هنا الكوكب 
الملعون والتي عاصرها بنفسه في إطار مهمته» وهذا قد يكون شيئًا حيذًا 
حقًا في المواجهات الفادمة مع قوى الشر المتربصةء إلا أن هذا يؤذي روس 
يعيف ويرهقهاء .فمواجهة الشر بالشر قمة الهمجية؛ والعزاء الوحيد في 
الأمرء أنه يوجد في كوكبه من هم قادرون على إعادة تأهيله. فقط علبه الأن 
أن بهي مهمته لوقف تريش الضحايا الحالي والمحتمل 


وعليه الآن أن يعزل هذه الأفكار السلبية من رأسة كي يستطيع إتمام هم 
وهو شيء مخيف» إن العبث بقطرة المخلوقات, كالعبث في جياتهي 
كلاهما يصنع المسوخ. 


لديه الآن 


ة مشكلات ملحة لابد من مواجهتها: 


الأولى: هي الاجياح الذي يحدث في تلك القربة البعيدة عن بوقعد. 
والذي رصدته أجهزته بالقرب من موقع تلك القوى الو 
يمكن الصبر عليه 


۾ وهذا شيء ل 


AS 


: عليه أت ينهي إجراءات عزل هشام ولبنى. لأنه لا وقت هناك لبد 
لل العلاج: والذي بعطلب تواجده وتركيزه الكاملين 

ولذا: عليه أن يفوم بأبنع جزء في مهمعه الحالية. والذي يشافى مع طبيعنه 
.فطرته, عليه الآن ودون لحظة تأخير واحدة: التخلص من شريف وذلك 
الطفبلي الذي أتمّ السيطرة عليه 

فخلال وقت وجيز أن يستطيع ردعه» لأن نمكن الطفيل منه سيجعله يحفز 
تلك القوى البشرية الخارقة: المستكينة تحت غلاف الحضارة وحمق هذا 
الجس البشري. 

إن الوقت هو المقباس الوحيد في ردخ هذه الشروره وهو لم يعد يمتلك منه 
الكبير 


والدعم لم يصل بعد 


كان من المقرر لفريق الاجتياح الأمريكي المشترك بين وزارة الدفاع وناساء 
أن يدل إلى الأراضي المصرية تحت غطاء دبلوماسي» ثم يتحرك إلى أرض 
المعيكة منسلاة دون أن تحاط السلطات المصرية خبرا بطبيعة المهمة إلا 
أن تطور الأمور على سطح القمر» جعل هذا الأمر غير ممكن باي حال من 


a 


الأحوال» نظرًا لما تحتاجه هذه المناورات من وقت لا يمكن السماح 
الاضاعته في خطط فرعية. 


وعلى الفور تم التعسيق الكامل مع السلطات المصرية» وعلى أعلى ستو 
من أجل بدء المهمة. 


ولأن الأمور قد بدأت تطور أكثر من قدرتهم على ملاحنتهاء فقد تم 
اصتخدام طائرة عسكرية سربة؛ تعمل بذات الوقود الحديث الذي يعمل به 
الووبوت الفضائي, والتي تفوق سرعتها أسرع الطائرات المعروفة خمس 
موات على الأقل؛ ليصل الفريق المكلف خلال ساعة واحدة إلى إحدى 
القواعد العسكرية الفرية من موقع الحدث. ليق حضوره قيام فرقة 
استطلاع مصرية خاصة باستطلاع المكان» تمهيدًا لبدء العملية. 


كانت هذه مجموعة من الإجراءات الاستخاتية التي حتمتها الأمور: بعد 


الور الاير على سطح القمر 


ول يكن النطور الذي حدث تطو؟ عاديا: أو يمكن احتواوه بسهولة: بل 
كان نقلة نوعبة وحطيرة في طبيعة المواجهة. 


كك 


فبعد أن قطع الروبوت المتطور عدة كيلو مترات يداخل الحدود المضينة 
للقمر؛ وفور عبوره الخط الفاصل بين المنطفين, ليدغل مسللا إلى 
المنطفة المظلمة: قام على الور بتحويل نظام الرؤية إلى نظام الرؤية الليلية. 


بعدها قام بمسح بصري مبدئي للمنطقة وتأكد من خلوها من الأخطار, 
ليعبر مجموعة أخرى من الال والهضاب والفجوات التي اععرضت طريقه, 
فبل أن يصل لمسافة كيلوا متر من موقع الذبذيات المنشود 

لبيدأ الجزء الثاني من تسلسل الرصد. والذي سيمكنه من تع هذه 
الذبذبات بدقة أكبر لا تتعدى نسبة الخطأ فيها الثلاثة في كل مائة مليار 


وخلال كل انية تمضي؛ وعبر سيل المعلودات المنهمر إلى الأرض؛ كان 
الروبوت ينبت أن المبلغ الذي ذقع في تصنيعه: والذي تجاوز الأصفار 
اننسعة؛ لم يذهب أدراج الرياح 


قطع الروبوت نصف كيلو معر آخرء قبل أن تبدأ أجهزته المتطورة في رصد 
الضياء الياهر الصادر من قلب الفجوة المظلمة: ذلك الضياء الذي لأول 
مرة في التاريخ يجرح عتمة الظلام: في ذلك الجزء المظلم من القمر 

أعاد الروبوت مسح المكان. كما أعاد دراسة المستجدات ببرنامج الذكاء 
الصناعي المنطور المدمج في خلاياه. وقرر أن يقوم يارسال كافة البيانات 


قوق 


ت والفرضيات التي توصل إليها إلى الأرض؛ قبل أن يغامر بتقدم 


اعظلى الروبوت قمة إحدى الوهاد متوسطة الارتفاع؛ لم بدأ في بث 
المعلومات المحدثة إلى محطة الفضاء الكونية» التي قامت أجهزتها 
الفور يبثها للأرض. 


وبداخل رأس الروبوت لم تتوقف شرائح الذكاء المناعي البيوحيوية؛ عن 
الأمر ودراسته ومسح المكات من حوله: لرصد أي هجوم محتمل: 
وجدت هذه الشرائح الذكية أن الخطر في المنطقة القرية لا يمثل 
ذكر؛ فإنه استحت برنامج الحركة على المضي قُدمًا ليقطع الروبوت 
مالة متر أخرى قبل أن تعشوش أجهزته؛ وتصاب باختلال مفاجى غير 
قوقع مع رصده لجسيمات دون ذرية: لم برصدها من قبل 


وى الفور قام بتفعيل برنامج طوارئ خاض حرض مصععيه على وجوده. 
افقام بعزل ميكل الروبوت الخارجي؛ وقام بنحييده عن استقبال المؤثرات 
الخارجية: مع تفعيل آلية الانسحاب الحرج» أيقوم جهاز دفع ماروخي 
همج في هيكل الروبوت بالانطلاق بزاوية ميل خاصة: ساحيًا معه الروبوت 
اليخرج بعيدًا عن منطفة التشويش لأفرب منطقة آمنة؛ ولتعود أجهزته للعمل 


NWE 


وبمجرد عودة الروبوت للعمل بشكل طبيعي؛ قام بعملية مسح شاملة 
لمسافة نصف قطرها لائمائة متر. قبل أن يبت هيلكه المعدني عن طريق 
مجسات إلكترونية خاصة: إلى أرض القمر الصخربة قليلة الجاذبية؛ ويبدأ 
على الفور في استخدام أجهزة الرصد المتطورة الملحفة. والني بدأت ترسل 
سيلا من البيانات المخيفة للقاعدة الفضانية الدولية. ومنها إلى الأرض؛: 
ليستقبلها العلماء المتحفزون. 


القراءات هذه المرة كانت نبعث على القلق: فالذبذيات بدأت بالفعل في 
التماعد بشكل مذهل؛ لدرجة أعجزت أجهزة الرصد نفها عن تحديد 
شدتها ومداها الحقيقي 


وحتى مع اسنخدام أحدث أجيال السوبر كمبيوتر (تبرا سكيل): والذي تم 
الاستعانة به بأمر مباشر من الرئيس» لدعم تحليل البيانات. فإن كل العائج 
تؤكد ودوث شك أن هذه البلبات الفائقة تصنع فوق القمر بوابة انتقال 
أكونية حقيقية. 


هذه البوابة قادرة عند امتلاك التكنولوجيا الكافية؛ السماح لجيش كامل 
بكل معداته بالمبور من خلالها» واحتلال القمر وجعله نقطة انطلاق تمهيدًا 
الاختلال الأرض. 
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وهو ليس أمرّا مستعدًا نهانيًا بعد لقاءت البوع الثالث التي تقت مع 
مخلوقات مجرنناء والتي تتم منذ سنوات عدة» برعاية عدة حكومات في 
سرية نامة. 

الم إن استخدام الجانب المظلم من قبل قوة كونية شيء هريب: ولكن 
المريب أكثر هو تلك السرعة التي بتطور بها الأمر؛ متواتزا مع نلك الرسالة 
المخيفة النى خرجت من قلب صحراء مضر الغربية. 

الكود صفر يتحقق؛ والتهديد الفضائي حفيقي: ولا يعرف الجميع هل 
يستطيع برنامج حرب النجوم التصدي للأمر أم لا 

والكود صفر: هر نهديد فضائي حقيقي. يستدعي حشد الجيوش؛ والعسيق 
العالمي لمواجهة الخطر 

كل الأمور كانت تدغو للشك؛ ولكن التحرك السريع له خطورته ايا 

أما عن اليقبن؛ فقد جاء على هيئة صورة أخيرة التقطتها أجهزة الروبوت 
المتحفزة» لكان مدرع معتم بحمل في يده سلاحًا قاتلا قام عن طريقه 
يتدمير الروبوت المعطور, وقطع قيض المعلونات. 


هذه الصورة كانت كفيلة وحدها بإعلان حالة الطرارئ في العالم أجمع. 
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الأرض في هذه اللحظة تواجه أعنف تهدبدء ممكن أن تواجهد من | 
أرض في تواجهه من أيام 
طوفان نوج عليه السلام. 


غزاة من كوكب آخر 


هدرت محركات تلك السفينة الفضائية الموجودة في صحراء مصر الغربية. 
بقوة استعدادً! للإقلاع؛ وبداخلها كان ذلك الشاب المعتم ننهمكًا جا في 
العمل 


فبعد أن فام بعزل كل من رضوى وهشام بداخل صندوق لقيل مصنوع من 
سيبكة غير أرضية؛ يدخل في تركيبها الرصاص؛ فام بتفعيل آلبة دفاعية 
مدمجة في هيكل الصندوق؛ والذي كان يُستخدم من قبل في عزل حيوانات 
المجرة شديدة الخطورة؛ التي كان يقوم بأبحائه عليهاء والتي كان بعضها 
يمتلك قدرات عقلية معينة تجتذب عن طريقها فرائسها 


بعدها قام بعوصيل مفاتبح القوة الغلاثة ببرئامج خوارزني خخاص: امن أجل 
العنور على وسيلة محددة لتدميرها؛ لإيقاف الخطر. 


E 


ويه رين تفه العن حماظة أجدادة وحماقة كهنة الفرعونه اللين قار 
بصنع هذه المفاتيح: على أمل جعل هذه المخلوقات سلاح اء في 
النهابة. لو هدد أي خطر مملكتهم. 


الآن أنهى الشاب المعتم الجزء الأخطر من العمل؛ بعزل هشام ولبنى 
ومعهما الطفيل المتطور. عليه الآن أن يفوم بالجزء الأكثر قسوة وعنهًا في 
مهمته: ذلك الجزء الذي لم يعد للأسف يؤرقه كما كان يحدث سابقًا 


سيفوم يانهاء حياة شريف العائل الاي قبل أن يتفافم خطره ولا يمكن 
احعواؤه 

القد حانت اللحظة الحاسمة: ولكن عليه في البداية أن يقوم بطفوس الوداع 
هذه الطقوس الي سعشمل كل من يحضر الحدث حسب أعراف كوه 

لذا فإنه وقف متصبًا أمام الشاشة العملاقة: التي تُظهر غرقة العزل الموجود 
بداخلها شريف؛ وبجواره وقفت رضوى في ذلك الزي الغريب الذي أعارها 
إياهء والذي التمق بجسدها فمنحها جمالاً مضاعقًاء ليلمس بيده كرة 
ملساء بلوحة فيادة المركبة: لتعزف في الخلفية موسيقى جائزية كنيف 
صدمت كيان لينى بقسوة» وجعلت دموعها نهطل مدرارًا. بما يفوق تأثرها لو 
عرفت سبب عزف هذه الموسيقى 


ن 


كات رقع الموسيقى قاميًا جا عليهاء حنى إنه ذكرها بكل خيبة آمل مرت 
بها في حياتها. 


إنها لم تعتد هذا التأئر بالموسيقى: فالموسيقى الأرضية سواء أكانت حزينة 
أو مبهجة فإنها تمنح للروح السكبنة: ولكن هذه الموسيقى كان جارحة 
وكنبية؛ ولو استمرت أكثر لحفزتها على الانتحار 


لم تستطع احترام مهابة اللحظة؛ فأطلقت صرخة عقلية استقبلها الشاب 
المعنم على هيئة سؤال: ليجيبها إجابة فلسفية لا تشفي الغليل, 


- الموت هو أعلى رد فعل يقوم به كانن حي ونزع الروح هو أبشع 
الأعمال وأكثرها وحشية: ولكن الموت هن سنن الحياة في الكوت 


صديتها الإجابة فعادث تساءل بداخل عقلها في روئ 
- لماذا تذكر الموت» من سيموت؟ هل تقصدني أنا؟! 
جاء رده العقلي سريعًا لييدد مخاوفها 


- لا نجزعى أيتها الأرضية.. الموت لمن اخعار الموت 


Na 


لم تستطع استيعاب منطقه, فارسل لها عدة صور عقلية, أصابتها بصدمة 
كيرف فدكست رأسهاء وعلات الدموع لتهمر بن عينيها المحتقتين؛ وهي 
تردد بصوت محعفن مهزوم 

- آلا بوجد بدبل؟! 


صمت الشاب المععم ولم يجبهاء فتعلقت عيناها بسبابته المرنعشة التي 
اتجهت صوب أحد الكرات المرجودة في لوحة القبادة ليضغطها بقوة 
الينطلق غاز مخدر أذ يقح بقوة؛ وشريف المفيد في غرفة العزل يستشقه 
في نهم 

فهمت رضوى معنى الخطوة التي قام بها الشاب المعتم» فنظرت له بامساث» 
اعصله رسالتهاء قبل أن يصلها بث عقلي محمل بأسى شديد 


- عليه أن يموت ليموت ممه الطفيل: وليس عليه أن يتآلم. 
وبحركة سربعة أودعها كل توتره» ضغط كرة اخری» قبل أن بتركها ترتدء 


وليصاب جسده برعدة عنيفة. 


وبداخل غرفة العزل؛ انهمر سائل حمضي عالي الركيز: ليفمر جسد شريف 
بالكامل؛ ولتبدا على الفور» الأبخرة في التصاعد من جسده المحرق؛ 
البادئ في الدوبان. 


واد 


كان الأمر سبسير بشكل جيد نحو النهايةء لولا تلك الرجفات المعابعة 
الصادرة عن جسد شريف المقيد. والتي توضح حقيقية محاولات الطفيل 
المحمومة للعغلب على تأثير الفاز المخلر؛ رغبة منه في المقاومة. 


وبالفعل نجح للحظة واحدة في إيقاظ شريف الذي صرخ صرخة واحدة 
قبل بفقد حياته من الألم والصدمة, ليلتهم الحمض جسده بالكامل؛ 
ومر تاثيره حتى يلتهم الطفيل الذي لم يجد مكانًا للهرب مع كثافة 
الحمض. 


كان المشهد من أكثر المشاهد التي رأتها رضوى بشاعة في حياتها صرخة 
شريف الأخيرة رجت روحها بداخل جسدها؛ فتمنت لو لحقت به» ورأفة بها 
بدل الشاب المعتم الشاشة؛ واستعد لانفجارها. 

ولم يتأخر الفجار رضوى كثيراء فصرخت: 

- لماذاء لماذا؟ من أنتم: ولماذا بحدث كل هذا؟ 

سعقت الشاب المعنم تلك المشاعر البشرية الهادرة؛ حتى إنه تسلل إلى 
داخل رأسها بقدراته العقلية المتفوقة: في محاولة للسيطرة على كل تلك 
المشاعر السلبية الصادرة عن عفلها؛ إلا أن عقله ترلزل؛ وكادت روحه أن 
نفرق في دوامة من نفس المشاعر العي حاول أن يخلمها سهاء وفي هذه 


وفوا 


المؤلمة أدرك جبدًا حقيقة التحذير. الذي أصبح قانونا لعدم 
مع هذا الجدس المخيف: وقطع الرحلات الفضائية إليه 


الجنس البشري يتملك مجموعة من المشاعر المتطرفة التي تيد دور 
تعاقاء وتميل للشر 


ت مشاعر رضوى, ولكه سيطر عليها أغيرًا وبصعوبة؛ وعبر عقله بك 
إوسالة. بأنه سيخبرها بالقصة كاملة؛ وهما في طريقهما لمجابهة الخطر 


السفينة: كان هناك فريق خاص بدأ في رصد ذيذبات الانطلاق؛ فريق 


أمريكي مشنراد 


ن هلدا يعني خطرًا جديدًا يجب التعامل معه. 
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الرحلة 


هبط الظلام ومعه هبط الخوف على تلك القرية السكوبة في جنوب 
الصعيد؛ والتي بدات فيها سلسلة الأحداث المشؤومة. 

تلك القرية التي ذفن فيها أصلان حيّاء وذفدت أسفل مقابرها تلك الصناديق 
المطلسمة التي تحوي الفوى المتوحشة: بداخل مقبرة ملعونة لم بضع عليها 
كهنة الفراعنة نقشًا واحدّاء والني أصبحت فيما بعد مها لطك المرة 
المحرمة: التي أهدت للبشرية ذلك الكائن الهجين المتوحش النهم لكل 
أنواع اللحوم» خاصة لحوم البشر. 


فى تلك اللبلة الحالكة: لم يكن التوتر بغمر شوارع القرية التي غمرها 
الظلام. وسوقها الكبير فقط؛ بل كان التوتر يغمر كوكب الأرض كله من 
أقصاه إلى أقصاه؛ فالأمور لم تكن مشتعلة بداخل وكالة الفضاء الأمربكية 


ناسا وفوق سطح القمرء وفي صحراء مصر الغربية فقط: بل هناك دول كثيرة 
رصدت الأمر؛ وبدات تعد العدة لاعدخل 


الكل بنظر نحو السماء متوقعًا ذلك الخطر المخيف 


الغو 
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قوت أن يتوقع أحد منهم أن الخطر الأكبر يبع من داخل الأرض نفسهاء 
اتلك الصناديق المطلسمة التى دفنها كهنة الفراعنة في تلك المقبرة 
بذ عندها عجزوا عن مواجهتها 

الذي أصبح لدبه أنياب ومخالب وأتباع. 

وقي قربة أصلان كانت هناك كارئة تنشكل. بل إنها تشكلت بالقعل: فقبل 
عادة ماعات: ثلاث ساعات لو شتنا الدقة» بدأت القرية تشاهد عهدًا 
مظلما لم يكن ليراجهها في أعتى كوابيسها 

1 

القد امغلت المخلوقات المتوحشة ذلك التحول الكبير الذي حدث 
الأصلانء وبل من تركيبه البشري لإنتاج وحش رهيب هو مزيج من جينات 
الأسياد وجينات البشر» هذا الوحش الهجين سيعيد عهد الظلام؛ وسيحرر 
السادة حسب الخطة الموضوعة: بمساعدة أصلان المنحول تفه 


الخطة تتطور مع الوقت: بل وتسبق الجدول الموضوع تماقا 


من الواضح أن التهار التالى لن يشرق على الكيرين من أهل هذه القرية 
المدكوبة. 

والآن لنعد لمنزل زاهرء وتحديدًا لتلك اللحظة المذهلة؛ التى التهم فيها 
ذلك الكائن الهجين جد معوض وهو على قبد الحياة بعد أن حقنه بذلك 


الاك 


السم العصبي. الذي تركه حا وجعله يشعر بكل جزء يُمزق منه. وليموت 
ألف هرة وهو بسمع صوت أسنان الكائن الهجين الفوية وهي تطحن ألياف 
لحمه القاسية في جشع. ثم لبشاهد تلك المادة الحمضية الحارقة الني 
أذابت عظامه وجولعها لسائل ارتشفه الكائن الهجين في تلذ 


كانت تلك اللحظة فارقة جدًا عند السادة, حى إن عقولهم المترابطة 
هاجت وماجت» وسرت بداخلها موجاث كهربائية عاتية من الحماس؛ لقد 
الجحت هذه الخطوة تجاحًا ساحقّاء ونجاحها يحم أمررا كثيرة لدى 
السادة. 


سؤال لك عزيزي القارى! 


هل تحب أفلام الرعب المعوي وأفلام الزوسي والموتى الأحياء وكائنات 
الفضاء الشريرة: أهلاً بك ما لابح ذلك الجزء من القصة؛ وإ لم تكن؛ 
فعليك تجاوزه إلى الفصل الأخير من القصة: ولكن في البداية عليك أن 
تعرف بعض المعلوماث عن هذه القرية السكوبة, لتخيط علمًا جيدًا 
بعطورات الأحداث 


تم قرية أعلاث لنعفين؛ يقصلهما الترعة؛ ويُطلق على كل منهما اسم 
زمام» فزمام شرق بقطنه الأعيان والعمدة وأتباعه.وزمام غرب يقطنه الفلاحود 
والمستاجرون والبسطاء 


للكت 


پکل زمام مقهى 
الطاحونة ونقطة القرية ودوار العمدة وكشك الكهرباء الرئيسي والسوق 
؛ فجميعهم في زمام شرف 


إل فى الفرية متلاصقة: والكثير منها من الطوب اللبني؛ وارتقاعه 
د اللهم إلا بعض البيوت المبنية من الطوب الأحمر وترتقع العا 
وابق؛ وهذه يمتلكها جميًا محمد رشاد المرابي المعروف: والذي سكن 
المركز القريب؛ يفصل زمام شرق عن الجبل منطفة خالية يستخديها 
ء القرية كملعب لكرة القدم» حيث إنها ممهدة ولتتشر بها الحشائشء 
إن عليها النجبلة 


وقي المنطفة المعاخمة للنجيلة توجد المقابر التى تعلو المقبرة الملعونة؛ 
ويعد عنها بمسافة غير بعيدة كوخ أصلان الذي بدات مته الأحداث. بعد 
منطقة المقابر توجد عدة ممرات تقود لسفح الجبل» ومنها إلى الجبل 
انقه 

إيقع منزل زاهر بالقرب من الطريق العام الذي يقتم زمام شرق إلى نصفين» 
وهو طريق عمد مسفلت من أجل مرور السيارات» الذاهية إلى المركر أو 
إلى السوق الكير 


كان 


وعلى ذكر السوق الكبير. فالأربعاء هو يوم التسوق الأسبوعي الرئيسي 
للفرية. واليوم هو الثلاثاء» ومنذ حلول المساء يتحول المكان إلى مهرجان 
كبير من البائعين والسماسرة والمشترين الفادمين من القرى المجاورة. 


السوق الكبير نفسه يقام في المساحة الخالية الموجودة أمام المسجد 
الذي بوجد به مقام أحد المشايخ؛ والذي لا بنقطع قدوم الحجيج إليه 
للبرك؛ وبعد صلاة العثاء تخف حركة الأقدام. ويعم الهدو» ويركن 
الجميع للاستسلام لسلطان النوم: في اتظار صلاة الفجر وازدحام المكان 
بالزائرين. 


اليوم بالذات لم رفع أذات العشاء. ولم يكن هناك مصلين. 


والسبب واضح جدّاء حيث خرج من قلب الظلام. وتحديدًا من نهابة 
الطريق العام كانن مخيف الشكل يشبه إلى حد كير جنبًا أنتع مبكرًا من 
بطن أمهء له أنياب مشرعة» وعينان في حجم قبضة اليد يعدو ككل 
مسعور نحو جاتب السوق الشمالي؛ وخلفه ويخطوات سريعة متصلية ثلائة 
من البشر متهدلي الوجوه؛ أحدهم بالغ. وطفلان أكبرهما في السابعة من 
العمر» تتألق عبونهم بضوء أزرق ساطع 


لم يكن هذا الموكب المخيف ينحرك بعشوائية. بل كان يسحرك في تام 
وتفاهم شديد؛ وكأنهم يقومون بعفيذ خطة مسبقة 


2M 


في السوق قليلة: الإرهاق باد على الوجوه العي اهت من رصن 
» أو إطعام ماشبتهاء وركت لحاول الطعام أو التبغع؛ فلم برصد أحد 
ركب الجهنمي 

5-5 من ذلك الجزء المسؤر المنطرف من السوق؛ والمخصص 
اللماشية. وعلى القور تراص كل من أصلان وتعيم وأفيس على هيف 
امنساوي الأضلاع؛ في مركز هذا المثلث يقع ذلك الجزء المخصص 
والمحاط بسياج بداني خشبى. 

بت أيديهم لتصيع ما يشيه منلكا ويا مالقا من أشعة ززقاء عزل 
عن باقي السوقء لبنقض ذلك الكائن الهجين على الماشية؛ ليدأ 
ووز في التعالي لبوفظ النائمين والغافلين. 


الطّلفت سفينة القضاء بسرعة تقترب كيزا من سرعة طائرات الركاب» لنقطع 
الصحراء الغربية في طريقها نحو فرية أصلان بعد أن تفاقم الخطر؛ وتوب 
على الشاب المعتم أن يتصدى له 

خاصة وان المتنعصصين القادمين من كوكيه أمامهم بعض الوقت؛ لاستقيال 
.تلك المعدات الخاصة التي سعحم الكثير من الأمور 
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إلآن أن خير تلك الأرضية بالقصة الني وعدها بها؛ والتي تعود 
التاريخ: لتفهم حفيقة الأمور 
شوى إلى حد كير عندما أخبرها الشاب المعنم أنه سيقص عليها 
وبرغم أن صورة شريف لم تفارق عقلها إلا أنها شحذت عقلها 
بال رسائله العقلية؛ والعجيب أنها كانت تشعر براحة كبيرة. 


البترك ذلك الفريق المصري الأمريكي المشترك يجذب شعره من الفيظ. بهذا 
أن تلاشت كل الإشارات التى كانوا يرصدوتها. مع عدم توقر سفينة اللاي 
في مكانه. ١‏ 


كان عليه أن ينطلق بسرعة محدودة: وهي السرعة التي حدّدها له الكميرز” 
الشاعلي» كي لا يحدث اختلال جسدي من ألر السرعة والموجات الي 
تعمل على إدارة السفينة. للمسافرين الموجودين على مين السفينة. اة 
رضوى؛ والتي لا يعرف هو لماذا لم يتركها خلقه كما تتطلب المهمة» 


ابة أخيرها الشاب المعنم بحقيقة أجدادهاء وكيف أنهم آخر نسل 
أظلانطى: ركيف أنها تتتمي لعرق خاص من هذا الل تملك جيناته 
تا" مغوفة. وكيف أنها نمتلك قدرات عقلية متفوقة. رصدتها أجهزة 
کر حو أثناء إخراج الطفيل من داخلها وأن هذه القوة تتركز في ذاكراتها 


إن جنسه وحيد النوع؛ وهو يعرف أن هذا الوضع لم يكن كما هو علب سبل a‏ 


خمسماثة عام بتوقيت الأرض» ولكن هذا ما توضل إليه المجلس بعل 
الحرب العالمية الأخيرة؛ والتي فادتها أنثى من كوكه. 


,هذه اللحظة هاجمها ذكرى معبنة تلت موت أبيها: 


رم مما يحبط بها من غموض: استمرت على تفوقها دون أن نجد 
فقد قادت أبحاث نا بعد الحرب المدمرة. أن المتكلات في التوع الواح زا معقولة بف هذه التبدل المقاجئ؛ إلا أنها هية خاصة حصلت عليها 
أقل كيرا كيف وصلوا لهذا الوضع واين ذهبت الإناث, هو سر ذفن مع 
الأجيال التي انت» رلم يعد أخد يسال غبه. 


أول صقعات الصدمة. 


ر أبحدث لها عند تلقي الدروس هو شيء عجيب للغاية. 
والآن أنت تلك الأرضية؛ لتحرك بداخحله مشاعر لم يكن لها أن تعحرك, إن 


هذا الكوكب يهزمه شر هزيمة: لابد وأن إعادة تاهيلة ستستفرق وكا طا 
AF‏ 
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اتفصال تام عن العالم من حولهاء تصحيه حالة عجيبة من الشرود. تفيق 
بعدها لتقى جميع المعلومات حاضرة في ذهنها إلى الأبد) 


عادت أستصت له من جديد. 


كما أن لديك قدرة عقلية أخرى: ولكنها تظهر بشكل أقل على هينة رؤى. 
فيإمكان عقلك عند تحفبزه» أن يتواصل لمكنون الوجدان الجمعي 
لأجدادك» فيمكنك من استعادة ذكرياتهم وعلومهم. 


كان ما يتحدث عنه حفيقياء خاصة مع الرؤى والذكريات العجيبة التي كانت 
تهاجمها طوال الوقت. 


تشعث للحظات ولكنها عادت لسصت, لصوته المقلى الهادئ: 
التاريخ كله متصل أجها الأرضية: و. 

قاطعته هذه المرة قائلة 

- اسمي رضوى وليس "أبتها الأرضية" 


صمت للحظات وكانه يحاول اسيعاب الأمر» وفي النهاية اضطر ليختوق 
ذكرياتها ليفهم طببعة الأسماء الذاتية. 


At 


اية استوعب الأمر ولكن لم يتقبله: إن حقيقة التواصل المادي ين 
الناحية الروحبة والعقلية لديهم في أدنى مستوياتها: حتى إن كلا 
إلى وسم روحه بشفرة حرفية بطلق عليها الأسماء: وهو ما 
عن البصمات العقلية التي تتميز بها الأجناس الأرقى؛ وبهدوء بدد 
فكرة سؤاله عن اسمه لأنها لن تكون خطوة ذات معنى؛ وعاد 


خ الكوني كله متصل أيتها الأرض.. با رضوى» سلسلة كاملة من 
الحضاري والروحي» حتى تاريخكم الأرضي نفسه ظل على هذا 
لفعرة قبل أن يوق الطموح البشري على الجائب الروحي» وظل 
نهرًا متدفقًا حتى شعرت مخلوقات الكواكب الأخرى بخطورة 
. خاصة في عصر الفراعنة الذي شهد تقدمًا رهيًا في مجالات عدة. 
في العلوم العقلبة والروحية: فقرروا التعامل معه بحزم. 


الفجوات الموجودة في تاريخ القراعدة لم نكن صدفة أو عشوائية, هالا 
في الكون أرادت وقف التطور البشري عند هذه اللحظة الفارقة. 

الآ طموح البشر لن بعوقف لحظة عن امنلاك الكون كله والعبث به إن 
رار القراعنة الحقبقبة ليست كلها على كوكب الأرش؛ هناك بعض 
زالت تبن أعماقها مما تحوبه: والمفزع أن البشر برغم 
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كل العقبات قد بدأوا في غزو الفضاء وعقد صدافات سرية مع بعض 
الحضارات الخاطئة؛ صحيح أنها محدودة الآن ولكن السغبل يمد يشر 
كبر 


كوكب الارض نفسه يعج بأسرار كثيرة؛ بعضها تضعه الحكومات في أماكن 
محصنة؛ مع عبارة سري إلى الأبد. ولكن البعض مازال هناك في باطن 
الأرض ويشكل تهديدًا هائلاً للبشرية والكون كله والمخيف با رضوى هو 
ذلك السر الذي يقبع تحت الهرم الأكبر في غرفته السفلية المحصنة؛ هذا 
السر هو ما سيجعل الأرض محطة فضائية كونية دائمة. وحتى تزاح أحجار 
الهرم وتتحور أسراره سيظل البشر في خطر داهم. 


من هذه الأسرار تلك الصناديق المطلسمة؛ التي تحتوي على واحدة من 
أكثر قوی الكون شرورا وغرور 


إنها قوى كونية وحشبة: تعمل على اسعغباد نخلوقات الكواكب؛ وتتطدى 
عليها كجراد كوني؛ وعددما تسهي نها تستخدم علوم هذه الكواكب 
لمحوها من خرائط الكون المعروفة 

هذه الصناديق ظلت على الأرض طوال عشرات القرون: لأنها لم تكن تمغل 
أي نهديد» وعندما حدثت تلك النغيرات الجيولوجية العنيفة لطبقات 
الأرض؛ تحررت تلك القوى جزتيًا وحاولت الاسنيلاء على مفاتيح القوة. 
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التي يؤدي اجتماعها معا إلى كسر الحماية التي نمنع تلك 
سن الخررج 
ونتيجة عهد قدبم, كان على تسلكم حفظهاء ومع الزن 


لار مجرد ذكرى؛ وظلت أماكنها غير معلومة: ولأن الأمر لم يكن 
زلم يبحث عنها أحد. وظل ذكرها مجرد فقرة عابرة في تاريخ 


أجهزة منطورة تركها جيل قديم من أجدادي» بنت هذه الأجهزة إشارة 
وة تعني أن الخطر أصبح وشيكاء ولأن المسافة التى تفصلنا عنكم 
وتححاج لأشهر بمقايسكم لقطعهاء تم تكليفي بالأمر لأتي كنت 
أبناء جنسي للكركب: وعن طريق نص صربح في القانون» تحوات إلى 
القانون في هذا الجزء من الكون 


طريق خطة منطورة تمكنت من استعادة مفائيح القوة؛ وحاليا نحن في 
لمكافحة خطر جديد ظهر في المكان الذي توجد فبه الصناديق 
: التي تحوي تلك الشرور المخيفة. 

غفل رضوى كل التغاصيل المتشابكة. التي قصها عليها الشاب 
» بسرعة مذهلة نتيجة فدرات ذاكرتها الفريدة التي أصبحت مشحوذة 
را وبداخل عقلها تراصت العديد من الأسئلةء وقبل أن تبس باي منها 
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بدأ الشاب المعنم يجييها عنها كلها في صبر؛ وهو يبع خط سير مرك 


والذي يشير إلى أنهم قطعوا نصف المافة أو أكثر فليا كواكب في هذه المجرة نشكل خطرًا مروعا على باقي سكان 

رة مها ثلاثة كواكب تدور حول شمس واحدة عملافة: هده 
- الحقيقة يا رضوى أننا شعب وحيد الجنس؛ نستخدم وسيلة متطورا 
للتكاثر تشبه الاستساخ عددكم؛ والصوت الأنفوي الذي تحدث إليك كان 
صونًا مخلفًا عقليًا لتشعري أكثر بالراحة» وليساعدك في مقاومة الطفيل, 


آنا فقط الموجود على سطح السفينة هذه 


وقات أحد شعوبها. 


أخطرهم لأنهم السلالة السدثرة, لقد كان هوطهم على هذا الكوكب 
أجل نجدة جنسهم الذي أوشك على الفناء. ننيجة حووبه المستمرة مع 
مجموظة الشمسية. 

ممت قليلا لم استطرد وكأنه يزن مقدار المعلومات التي يجب أن بمدحها 
لها وصنوا إلى هذا الكوكب غلبتهم طبيعتهم الشريرة فتعامنوا ومع 
يهمجية ووحشية. 

- إن كياتي المعسم هذه يعود لأت كوكبنا بعيد جدًا عن شمسه: ويحجيه عن 


الع كرب اين ونون في تين مدو اتا العا استعان الفرعون بالأجداد بعد هجومهم الوحشي؛ وبعد أن أفزا 


:قرى كاملة, وكادوا أن بنهوا ملكه. 
بشوتنا معتمة: ولكن خلايانا مضينة: ويدخل في تركيب أجسادناء نفس 
المواد التي تدخل في تركيب المادة المعنمة في الكون: لذا فإن الظلام جي 
مهم حدًا في حياتناء ورصدنا خلال رحلاتنا يكون شدبد الصعوبة. 


الجميع من أجل قنالهم: وفي الهابة تم حصرهم بداخل تلك 
اديق المطلسمة. 
ن حسن الحظ أنهم كانوا مجموعة استطلاعية. وعدم عردتهم حطبت 


صمت مرة أخخرى ليسترجع أسئلتهاء ثم أاكمل 
جنسهم في إيجاد وطن بديل: فلم تتكر زيارة هذ الجدس الوحشي إلى 


سؤال جديد في عقلهاء فعاد الاتصال العقلي من جديد ليمتد بيهما 


Ki 
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- الحقيقة أن مصاترنا كلها متوقفة على رد فعل تلك الكائات.. إننا 
نحارب المجهول بافل الإمكائياث, أنا باننظار مدد حاص فى طريقه إلى 
الأرض» ولو لم يأتِ هذا المدد في الوقت المناسب؛ قالجميع في خطر 


أنهى عبارته ليسود صمت تام لا يفطعه إلا هسيس المحركات التي تهدر في 
قوة في طربقها نحو المجهول 


بعد القطاع الدبذبة الناتحة عن السفينة القضائية؛ الني أقلعت في سرعة 
وهدبوء. غضب آفراد القريق الأمريكي » وانتقلوا على الفور إلى الخطة رب). 
فأخرجوا من جعبتهم بعض الأجهزة المتطورة الخاصة بالرصد والستبع؛ والتي 
كشفت للعلماء المصربين؛ جيلاً جديدًا معطورا من هذه الأجهزة. لم يكن 
عليهم أن يطلعوا على سر وجوده» ولكنها الضرورات التي أصبحت تيح 
العديد من المحظورات 

على الفور عادت الحياة لباقي أجهزة الرصد بعد أن تم توصيلها جميفا 
بعلك الأجهزة الحدينة, عن طريق وصلات خاصة حملها معهم الفريق 
الأمريكيء لتعيد رصد ذبذبة الدرع؛ وعن طريق التغيرات الحادثة في أماكن 
انطلافها؛ من زياذة سرعة الهواء والحرارة وغيرها من المتغيرات المصاحية. 
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دقائق بعدودة وبسيق أمني رفيع المسنوى» انطلقت طاترات 
المصري تتطارد ذلك الجسم المجهول بالسبة لهم بعد أن 


ت إلى طائراتهم معدات تكنولوجية متقدمة في مجال الرصد والحيع, 


فيها تكنولوبيا فضائية غير معلوم إلا للحكرمة الأمريكية 


الأجهزة كانت قادرة على تحديد موقع تلك السفينة الهارية» رغم 
عن الرادار والشاشات: بتضافرها مع قدرة القمر الصناعي 
ري المصري» على مسح مساحات شاسعة في وقت محدود. 


أحطر مطاردة في التاريخ. 
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القبة 
وبالقرب من سوق القرية الكبيرء صنع كل من أصلان ونعيم وأنبس معنا 
ضونًا محدوذا» حول تلك المنطفة المسيجة التي تفص بما يفوق على 
ثلاثين راتا من الماشية» والمُعدة لبيعها في الصباح الباكر؛ للتجار 
والجزارين القادمين من القرى المجاورة 
هذا المثلث كان بمثابة منطقة عزل محدودة» نحت لذلك الكائن الهجين 
القدرة على العبث والفذاء. 
فقد هاجم الكائن الهجين أول مجموعة من الأبقار. وقام بحقنها بذلك 
الم العصبي الذي يعمل على تقليل قوة الإشارات العصبية المتوجهة 
صوب المخ: مما يقلل نسبة الصدمة؛ وبحافظ عليها حية لتعذب قبل أذ 
توت 
هاجم خمة من الأبقار قبل أن تغليه شهيته؛ ليبدأ في بقر بطونهم على 
التوالي وإخراج أمعائهم التي تدلت فى مشهد مثير للشفقة: جدير بمسلخ؛ 
ليدأ على القور في التهامها. 
كان المشهد مروعًا. حاصة للباعة والتجار الذين تجمعوا على صوت خوار 
الأبقار المتألم؛ وذلك الكائن الهجين المتوحش يفتك بهم. 


ع 


ذال الاح كان الكائن الهحبن 


لي أحد التجار أن يعبر أحد خبوط الضوء المتالقة عدوا. في محاولة 
أبقاره من مصيرها البشع. ليشق الضوء القائل جسده إلى تصفين. 
الأمعاء من داخلهما. وتبقى عياه القزعتان معلقتان بعبئ تم 


وعبناه الضحمتان تالقان في 
قباسي نمك من التهام بقرة 
٠‏ قبل أن بيدأ في نشوة بمهاجمة ياقي القطيع وتمزيقه إرنا. كان يحلو 
أن بشن البطرن» لتتهاوى الأحشاء والأمعاء أسفل الحيوان المذهول 


إة وللةء إت نهمه غبر محدود: ففي 


الإناث من الأبقار كانث تحمل أجتّة. هذة الأجتة التهمها الكائن 
ين في شبق: أمام أعين أمهاتها الجاحظة من الألم والمقاجاة» وقي 
معدودة كان المشهد بداخل السياج الضوني يثير | 


من الدماء المتخترة, تسبح يداخلها أحشاء وهياكل الماشية.. بعض 
اشبة مازال السم العصبي يبقيها على قبد الحباة؛ على الرغم اس كوي 
ك نصف جسدهاء وبعيونها تلك النظرة الزجاجية المستلمة اللي غير 
ويرة في الأندان. 
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رك على قدمين كالديناصورات والعظاءات» مخاليه أصبحت 


كاب بموي وقد سقط على ظهره مالقا .وقد رفع قائنتيه الأماميتين إلى 
وأنيابه كالحراب. 


الأعلى وهو بحث عن تصف سفلى مفقود 
هجوم مزق أطراف أحد التجار الذين يحملون البنادق؛ وتركه 


إل السياج تجنمع العشرات من الباعة والأهالي. راي ينضهم حملا 
5 بعد أن حفنه بسمّه العصبي: إن ما يبحث عنه الآن هو نشر الخوف 


النادق 
» ونشر المشاعر السلبية التي تمهد لسيطرة عفلية هي الأولى من 

نحن في الصعيد. سيك ينوبفر الشلاح: في كل متزل: كما يتؤقر الما على هذا الكركب. 

الكهرباء 


ترك ضحيته البشرية الأولى لسألم: ليتحرك بعدها بخفة ورشافة 
بل وجرق بعضهم على إطلاق رصاصاتها نحو أصلان: الذي لم يتحرك فيد ضحيعه الفانية. 
أنملة. والإصاصات ترتد عن جسده لتصيب مطلقيها في مقل. وكاد هداد 
مرتجف فقد القدرة على الحركة من الصدمة؛ لبغرس أنيابه فى راه 


بجايها الأبسر ونفقا العين اليسرى قبل أن بتائر المخ في مشهد 


درغا ما يحميه منها 


أن الكائن الهجين المجزرة: وأشيع نهمه وجوعه: ليتخخلى كل من أصلان 
وأنيس ونعيم عن وقفتهم: وبدلاشى المثلث الضونى, لبنطلق الكاتن الهحين 
بعد أن تضاعق حجمه مرين, اليهاجم المتجمهرين ونبد المجزة الفائية فد يتوقف قلبه من الهلع» خاصة مع تلك النظرات غبر المصدقة 
تكسو وجوه المحتضرين. 

هذه المرة لم يظهر كجنين: بل تغير هظهزه العارجي بشكل جدري. خامة 
عندما كلت جده فلك الحراشيف القاسية: ليبح جسدة أقرب لجاع العواني الفاصلة بين الموت والحياة» تحمل من الدهشة أكثر مما 


شجرة تم تقليمه حديقا من الألم 


aN Ha 


إحدى النساء المنهولات انطلقت لمافة مترين تسحب خلفها أحشاءهاء 
قبل أن يلتهم المخلوق حنجرتها. 

أعداد من سقط في اللحظات الالبة بين بقر وفطع والتهام؛ تجاوزت خمسة 
عش قبل أن يتوقف المخلوق دون مقدمات عن نشاطه الدموي. 


لييدا أصلان وبعه نعيم وأنبس في توجيه عقول المنجمهرين عقليًا بعد أن 
خسرت إرادتهم؛ وجعلهم الخوف لقمة سائغة للسبطرة العقلية 

ليصطفوا جميعًا في حالعهم الرئة. غير مبالين بالجدث الملفاة في كل مكان 
دون احترام. ولا تلك الأطراف أو الأحشاء التي تهرسها الأقدام ولا 
المصابين الذين يتألموت بطريقة تمزق نياط القلوب» فلا هم ماتوا ولا هم 
وجدوا من يسعفهم ويخفف عنهم آلامهم: بعد أن حقنهم ذلك الكائن 
الهجين بسنه العصبي الجهدمي. 

اصطفوا يق - حتى الأطفال - في صفوف طوبلة منتظمة؛ قبل أن 
يقودهم أصلان صوب المقابر» لتحدث ظاهرة أخرى مدهشة. 


فکل منزل انرا يعبرون أمامه كان يخرج من بداخله ينضم للمسيرة التي بلغ 
طولها نصف كيلو منرء وفي يد كل منهم فاس أو معول أو رفش» وعندها 
وصلت الحشود إلى المقابر لم يعد في النجيلة مكان حال لبشر 


مقا 


#المشهد مع هبوط الظلام وغياب القمر مروعًا. 


من الفلاحين رلي الهيئة. مع بعض الأهالي بمناماتهم: يضطفون 
من الموتى الأحياء في قلب الظلام؛ وكانهم بانتظار خروج الشيطات 
خ الدجال 


الحظة واحدة اصطف الجمبع بطريقة غريبة تشبه زهرة اللوتس؛ ليسود 
صمت رهبب لا يقطعه إلا صوت التفس المتتظم لتلك الصفوف 
رة فلا 


ن الزمن مر عليهم في هذا المكان؟ لا أحد يعرف تحديدًاء لقد تلقوا 


الاصطفاف. ولو ظلوا واقفين على هيتتهم المتصلية حنى تفارق الروح 
فلن ببالوا 


افقط أن يتغدوا ما يعلى على عقولهم 


دقائق ممندة توارت فيها كل الأصوات: حتى أصوات المخلوقات 
التي قاجأها ما يحدث؛ قسكنت أعشاشها وجحورهاء جاءهم الأمر 
٠‏ فاخذ الجميع في التفرق عبر صفوف المقابر. 


ت أكبر عملية انتهاك: للقبور منذ انتهك الكيات الصهيوني قرى 
ينين بعد تهجيرهم من أجل بناء المستؤطنات 
Va‏ 


وبعد هدم مجموعة كيرة من القبور» انهمك المستحوذون عفليا من الأهالي 
في الحفر فكات الفأس ينزل فوق الحدث الحديثة ليمزقهاء والقديمة 
لبهشمهاء والأقدم ليينرها في الهواء 


ت مقبرة حجربة ذات قاعدة معدنية عجيبة» معقت فوهتها نلك السيدة 
التي عثرت عليها؛ اححول في لحظة إلى جنة محترقة منفحمة 
رة من كل مكان في جسدها: فلم تجد حنى الفرصة لتصرخ: 
أن بيالي أحد باحتراقها 


اختلظ الرفات الممزق بالأتربة ومخلفات الحفر. من لم يكن لديه ادلا 
يحفر بها كان يستخدم أظافره أو عظام المونى في الحفر وات احترقوا تباعًا حى ظهرت المقيرة بالكامل» واخحلطت رائخة 


وبعد نصف ساعةء تحولت منطفة المقابر إلى أثر بعد عين. 
لم ينسوا بالطبع أن يُخرجوا سعيدة كتيبة السحنة وأنوا لها مكانا مريخاء 


فهي برغم كل شرء أصل ما يحدث؛ وغفلها هو جهاز الث العنلي 
ابي 


هرت الصتاديق الفلالةء دون أن يجرؤ أحد على لمسها 
ظهور الصاديق توقف الجمبع وساد الصمت؛ ورقع الجميع أنظارهم 


لم تمض الأمور بسلالة حتى النهاية: فبعض الأهالي بعد مضي الوقت كالرا 
يفاوبون حقل السيطرة العقلية لسبب غبر مفهوم» فكان المخلوق المهجن 


يمزقهم إربًا؛ ويشرع في التهامهم قبل أن تزول ملامح الدهشة من وجوههم 
أجهزة الاتصال في السفينة الفضائية رسالة عاجلة قادمة من 


۽ قرأها ذلك الشاب المعتمء لنظهر على رجهه ملامح الامعاض 
٠‏ وهو يتابع عبر الأقمار الصناعبة الأرضية: التي استطاع قرصتها 
اطويق برنامج اتصلات خاض مكنه من السيطرة عليها؛ تطورات الأمور 
انلك القرية القرية؛ وقلبه المزدوج يعتصره الحزن والألم؛ من همجية 
شية ما يحدث هناك: لتخبره سطور الرسالة بأن الدعم سيصله قرت 
E‏ 


جسيم أرضي كامل كان يمند هناك في منطقة المقابر» وكان غضب الله فلا 
اصطفى هذه القرية. 


وبعد ساعة كاملة ظهرت حدود المقبرة الخارجية 


TE 


عن طريق قاذفات خاصة, كان يستخدمها في عزل قطاعات ضخمة من 
تابات كوكب (بيجور) في مهمته الأخيرة» لحصر الحيوانات الفضالية محل 
راسة. بدأ في إطلاق عدة مجات متطورة؛ يبلغ طول كل مها ثلائة 
أمتار؛ وتنتهي براس متألقة زارغا إياها في محبط القربة؛ ليفصل بين كل 
ينها عن الآخر كيلو متر كامل؛ لتصنع في النهاية دائرة شبه مكتملة حول 
إنه اليس مقاتلة. ولكنه تلقى تدريبات إلزامية لمدة عام كامل في إحدى ب 

الوحدات العسكرية؛ أبرزت ها لديه من مهارات تخطيطية وقتالية, 


م كان بوصده في هذه الفربة من هول: هو ما جمل كلمة قريًا هذه متآخرة 
اللغاية: لذا فإنه مع المعطيات الجديدة التي كان يرصدها طوال الوقت» 
وبالاسعانة بكمييرتر السفينة التفاعلي؛ وبالإمكانيات المتاحة لديف بدأ 
وضع خطة جديدة للاحتواء 


وقيل أن ينطلق المجس الأخير لبحعل موقعه؛ حدثت الكارثة المفاجئة. 


وعلى كل حال عليه أن یحاول أصاب - وبشكل مباغت - هيكل السفينة الخارجي صاروع أرضي 


بيد التدمير: لم ترصد اقترابه راداراتها المتطورة: هذه الإصابة الميفة 
بت من طاقة السفينة الكشر. وأفقدتها توازنها في لحظات؛ وعندما 
إل الشاب المعتم تفعبل منظومة الدرع الإشعاعي. تألق للحظات قبل أن 
محققا له أسوأ كوابيسه. 


كان كل ما يسيطر عليه ويزعجه» هو ذلك الكم المخيف من الضحايا الذي 
.يتساقط دون هوادة؛ وكانت أول خطوة في خطعه الوليدة أن يوقف تلك 
المجازر التي تحدث في القربة دون تأخير 

وبرغم فقر ها لديه من معلومات: والدي ترتب عليه جهله الكامل وعدم 
قدرته بالإلمام بمخططات وترتيبات تلك الكاثنات الوحشية القلامة من 
أعماق التاريخ؛ فإنه لن يقف حتى تتعاظم شرورهم أكثر هن هذاء ولابد له 
من إيقاف سبل الضحابا المنهمر. 


واءات التي أمامه كانت توحي بعبثية الموقف؛ فلم بتوقف تأثير الضربة 
اجنة على الأضرار السابقة فقط: بل اعتد لأجزاء كييرة أخرى من 
فينة القضائية: ومقدار الخسائر الأولية الآث لا يمكن حصره دوث فحص 


وفور وصول مركبته الفضائية لحدود القرية؛ ارتفعت إلى أعلى بطريقة رأة 
ناعمة, ثم توقنت للحظات عطّل خلالها الدرع المتطور؛ ليتمكن من بدأ 
الجزء الأول من خطته. 


SEEN 
Roa 


كان من الفباء الشديد أن يدخل حربًا مماللة بسغينة قضاء بحنية: لا تملك 
إلا درعها وبعض الأسلحة المحدودة: التي ُستخدم لندمير الشهب والنيازك 
التي تعترض مسار السفينة خلال رحلاتها العديدة عبر المجموعة الشمسية: 
خاصة وأن العالم كله محتشد ضده 

انطلق الصاروخ الذي أصابه من مسافة بعيدة. صاروخ مزود بتقنية خاصة 
تملع اكتشافد. تقنية طورتها معامل الجيش المصري؛ وهاهم نسور الجيش 
المصري يفتربون في حزم من موقع سقينة الفضاء؛ مسعخدمين تلك الأجهزة 
الأمريكية الهجينة لرصدها. 


ولدههم أوامر بالتعامل المباشر. 

شلت الصدمة الشاب المعتم لوان معدودة» خاصة وأن التطور الأخير قلب 
كل الموازين راثا على عقب 

لقد اععمد منذ هبط على مطح هذا الكركب على السرية والاخطاء؛ 
لىجنب أي مواجهات جانية مع شعوب هذا الكوكب» الذي بلغ تطورا مادا 
مخیفا جعله قادرا على رمد كل شير فوقه. 


لم يكن هناك وفت الآن لرفاهية الندم أو الأ أو البحث عن مصدر 
الإصابة. 


و تون 


عمده الآن هى عزل القرية تماقا لحصر الخطر بداخلهاء في انتظار 
الدعم والمتخصصين: الذين تدربوا منذ خرجوا من داخل أنابيب 
٠‏ لمواجهة مثل هذه المواقف المشتعلة. 


افإنه وجه كل جهوده نحو إطلاق المجس الأخير؛ وبمجهود عنيق نجح 
اتحديد مكان الإطلاق. وسفيسسه الفسائية تارجح في قوة ليهيط 
الأخير في قوة مخترقًا الأرض في موضعه المحدد. 


ال ادمه القدر حت الآنء فلم تتعطل القاذفات الجائية لتكتمل دائرة 
المتألقة حول القربة: ولحكون فور اختراق المجس الأخير للأرض 
إشعاعية عملاقة عزلت القربة تماما عن العالم الخارجي. وبداخلها بدأت 
ية الفضانية تهبط هبوطا اضطراريًا خطرًا نحو حقل يفص باعواد الذرة 
وتسحقها قبل أن تستقر فوقها تماقا ليبدأ برنامج حصر الأضرار 
عمله. 


اتكؤن القبة المفاجى مفاجأة فاقلة لبسور الجيش المصري؛ الذين ألهب 
إصابة ذلك الجسم المجهول. خاصة بعد أن ظهرت من العدم 
رش مسارهم في قوة وعنف. لسحول إلى جدار إشعاعي شديد القوة 
هاتين الطائرتين المسرععين المتقدمتين في لحظة واحدة لتفجوا 
مروع قبل أن يعساقط حطامهما في مساحة واسعة خارج القبة. 


كات هذا المصير هو مصير الطائرات الأربعة الباقية من التشكيل المهاحم. 
لولا أن امعص قائدوها الصدمة بسرعة مذهلة تدل على مهارة عالية. 


المخيف لم يكن ما بحدث خارخ السفينة الفضانية التي فقدت درعها 
هالكامل مع هيوطها العنبف؛ ليظهر هيكلها المعدني المتألق الشبيه بالأطباق 
. الذي تحيظ به تلك الجسور المعدنية الكثيرة التي تكون خولها 
الشيكة من معدن عتم جعلتها تشبه سجنا كونيًا محقلاً؛ بل ما کان يحدث 
پداخلها 


فخفضوا سرعة مقاتلانهم إلى الصف قبل أن إطلقوا مظلات الطوارئ. 
اتحقف سرعة الطائرات أكثرء ليتطلقوا في مسارات حرجة خدتهم 
الاصطدام بالقبة» ليغادوا سطحها المتألق القاتل» وينسحبوا بعدها بتكنيك 
منتظم تدربوا عليه کدرا يدال السفينة الفضانية التي حيدتها الأضرار؛ تألقت تلك الصناديق 
الثلاثة: التي تحتوي بداخلها على مفاتيح القوة؛ بقلب تلك الخزاتة المؤنة 
تم جمعهم بداخلها بواسطة ذلك الشاب المعتم؛ المنشفل في إصلاح 
الدارات العجيبة في لوحة القيادة» بعد أن تلقت تردذا عقليًا فائفًا. 
تنغعح في هدو لعطفوا من داخلها ثلائة قضبان معدنية مسائلة, 
اتجركت بداخل كل ننها آلية شديدة التعقيد جملتها تتفصل عن كميوتر 
السفيية: وثفسد عمل تلك الخوارزمات التي كادت أن تفك شفرتها. قبل أن 
وفي نفس الوقت» كان الكائن المعنم قد خصر الأضرار الحادثة بداخل عمل على اندماجهم ليكؤنوا ما يشبه قضيبًا مستطبلاً طويلاً من المعدت. 
سفينيه الفضائية: لغشا موجة هائلة من اليأس والقنوط حتى إن رجفا تالق بكلمات هيلوغرافية قديمة ومخيفة. 


لينتقلوا بعدها إلى استخدم أدوات الملاحة اليدوية الشراعية؛ خاصة وأن 
المجال الكهرومفناطيسي الفحيط بالقبة أدى إلى حدوث اختلال وقني قي 
أجهزة القيادة: قبل أن يدور كل منهم دورة كاملة بعد أن استعادوا سيطرتهم 
على طائراتهم المفاتلة؛ ليتخذوا بعسيق مذهل تشكيل رأس الهم للهحوم؛ 
وکل منهم يرغب في الثأر لرفاقه. 


عنيفة اجباحت جده. كان يتابع ذلك الهجوم الوشيك؛ من الطائرات 
المقائلة التي تراصت في وضع شهير للهجوم: قبل أن تطلق صوارياها 
شديدة التدمير نحو الفية التي تألقت في قوة. قبل أن تصد الهجوم بكل 
بساطة» وكأن تلك الصواريخ القوبة لا تأثبر لها عليها 


ولم يتوقف نشاط هذا الفضيب المطلسم عن حدود طفوه وتوهجه يداخل 
الخزانة بل تحركت بداخله تلك الآليات المعقدة, لينطلق من أطرافه 'تردد 
صوني عال. استقبلعه تلك الصناديق المطاسمة في نهم لسعجيب آليات 
همائلة بداخل الصناديق المطلسمة الموجودة داخل المقبرة الملعونة. 
وخلال لحظات كانت تلك المخلوقات الوحشية قد تحررت 


e. 2864 


الجزء السادس 
أبناء السماء 


أطباق طائرة 


رت حدة الذبذبات فائقة القصر بترددات غير مسبوقة» فوق سطح 
القمر. لدرجة أت أرض القمر نفها أخذت في الاهتزاز: وكأن القمر نفسه 
يتهيأ للخروج عن مساره. 


وحول تلك الفجوة القمرية العميقة التي تتكون بداخلها البوابة الفضالية. 
هرت ثلاثة كائنات مدرعة: تتطابق مع ذلك الشاب المعتم في الملامح 
والهبدة الخارجبة» وكأنهم توائم متمائلة؛ كدليل لا يقبل الجدل على تطور 
أبحاث الاستنساخ على ذلك الكوكب إلى درجة رهيبة. 


الاختلاف الوحيد بينهم وبين ذلك الشاب المحم هو ذلك الزي المدرع 
المعم الذي يفطي أجسادهم بالكامل» مع تلك الخوذ النصفية التي تغطي 
انصف الوجه والعيون: نافيك عن أن الزي مدجج بالكامل بالأسلحة القتالية 
الفتاكة. 


كانت عيونهم المتوهجة بالضرء الأزرق الساطع مركزة على مركر تلك 
الفوهة التي نشع بالضياء دوا عن باقي المكان من حولهاء في تلك 
الماحة حالكة الظلمة من الجزء المعتم للقمر: وقد ظهر على وجوههم 
'تصميم رهيب؛ وانعظار حذر وترقب 


ماما 


وفي اللحظة التي دوى فبها الأزير تراجع الجميع إلى الخلف ووقفوا وقفة 
عكرية متظمة, وعيونهم تابع تلك المركبات الفضائية. والتي تشبه 
جميعها الأطباق الطائرة التي احلت مانشعات الصحف افترات طويلة: ار 
فضول العالم» والعي بدات تخرج من قلب العنياء غير ملتفنة لجاذيية القمر 
التضميفة. لسعظم فوق سطحه غير المنتظم في دقة شديدة: قبل أن تتوقف 
الدبذيات ويخبو الضباء» وتبدأ أجهزة البواية في إعادة الشحن اسععداذا 
لرحلة العودة. 


وبدون لحظة تابر واحدة؛ وبحاسق وتناغم دقبقين» دخل كل مقائل مدر 
إلى طبقه الطائرء. والذي يبلغ حجمه حجم طائرة بونج خديثة» قبل أن يدا 
رحلتهم نحو الكوكب الملعون.. كوكب الأرض 


وفور رصد علماء ناسا ظهور تلك الأعباق الطائرة: عن طريق تليسكوب 
فضائي تم تعديل زوايا الرصد الخاصة به ليبع حركة القمر 


وبالقرب من الغلاف الجوي. بدأ تسلسل أقمار حرب التجوم في العمل 
والتي اعت الإدارة الأمريكية وقف العمل به منذ عدة ستوات» تبعه انطلاق 
عدر سفن فضائية ية نقائلة: اخحرقت المجال الجوي بسهولة وقي 
سرعة منهلة» تدل دون شك على تسرب أمر ذلك الوقود المعطور 
الأمريكي التجريبي إلى الصين 


ولم تفرك روسيا. ذلك العملاق الصاعد من جديد الأمر دون أن تدلي 
بدلوها فيه اففامت بتفعيل منظومة راجمات صواريخ خارقة: تحمل رؤرت 
تووية ذات فدرات موقت ويتم التحكم بها كالطائرات بدون طيارء وجعلتها 
تتطلق بالفعل صوب القاهرة. 

وبدا أن دخول الكائنات المدرعة إلى داخل الأرض لن يكون سهلاً بأي 
حال من الأحوال 


فكل دولة أصبحت تضحي ببعض أسرارها الحربية من أجل الذود عن 
الكوكب. 

دون أن يدري أي من قاذتها أن عا يحدث هو حرب كولية ضروس 
لإنقاذهم؛ وإنقاذ کرکهم. 


ولكن موعد النغاهم والحذر کان قد مضى منذ زمن 


التهى الشاب المع من إصلاح ذلك الجزء النالف بلوحة القيادة؛ بان قام 
باستبدال بعض الدارات يدري ليعود كمبيزترها التفاعلي للعمل بشكل 
جزئي» راصدًا مجموعة أخرى من الأضرار لم يكن هناك مجال أو وقت 
الإصلاحها 

تاي 


كل هذا الكم من المفاجآت السيئة اخذت تهبط على رأسه كالصواعق: مما 
أصابه بحالة من السخط والعدالية لا منيل لها. 


الأمور كانت مأساوية بالفعل إلى أقصى مدى» وتلك المشاعر المتطرفة التي 
كان حذرًا من سبطرتها على روحه؛ بدأت دشب مخالبها في کبانه. 


عصف به خضب شديد؛ خاضة عندما فشلت كل جهوده لاحتواء الأزمة.. 
فبعد كل ما قام به وكل ما خطط له هاهي المخلوقات الوحشية تعحرر 
أخيرا. وكانها كانت على علم بكل خطواته وتهيات لها.. الذي يجهله هو 
كيف استطاعوا الوضول لذلك التردد العقلي القائقء الذي جعلهم 
يستطعون السبطرة على مفاتيح القوة؟ هل كان هناك خاتن بين الكهنة؛ ولو 
لم يكن فكيف عرفوا كل تلك المعلومات وتحركرا من خبلالها؟ 


هو على يقين أنها بلاشك مخلوقات متوحشة؛ ولكنها ليست حمقاء. إنه 
هو الأحمق لاه ضدق أته بقدراتة المحدودة يمكنه احنواغ أمر ممائل 


تصاعدت حدة الفضب بداخله إلى درجة مخيفة خاصة وهو يسعرجع تدك 
اللحظات العصيبة التي مرت عليه الفا قيامه بعملية الهبوط الاصطراري 
العنبف. بعد إصابة مركبته الفضائية ذلك الصاروغ المخيف, الذي استطاع 


خداع أجهزة الرصد وإصابتها في مقحل 


اد 


هو أحمق لآنه أزال الدرع قبل أن يتاكد من عدم وجود من يلاحقه. 
بدهشة شديدة من إمكانية امتلاك البشر لعلك التقنيات الحديفة؛ 
الخالق على نجاته» ثم شرع في تفقد الأضرار الجديدة اللي لحقت 
ركبة» والني أظهرها الفحص الأخير» لترتفع دفات قلبه المزدوج؛ وليداً 
ضخ ددانه المشعة إلى خلابا بطريقة محمومة؛ وخطيرة. 

ت الغسائر فادحة بالقعل 

قفد فى البداية درع الحماية بالكامل؛ وهبوطه العنيف المفاجئ بعد 
ك الهجوم العاصف, أدى إلى تحطم الدفة وفقدانها لكل قدرة لها على 
جيه مما أدى إلى اصطلامها بالأرض في عنف؛ لتصاب رضوى 
ابات بالغة» وتسقط على أثرها في غيبوبة عميقة بعد أن تضير رأسها 
ة. وهي تصرخ باسم أبيها في عنف يمزق تباط القلوب 


يداد الأمر بداخله سوم 


يتجاوز هذه المحنة بسهولة؛ لقد صار سريع التأئر والانفعال» لقد أصابه 
فيوس البشرية 

كان ما يشفل عفله ويؤرقه في هذه اللحظات الرهيبة هو كارثة ذلك الترده 
١‏ الصوني الفائق, والذي انطلق من سفينته عير ذلك القضيب الملعرنء الذي 


- 


تشكل من خلال مفاتيح القوة الثلاثة. لححرر المخلوقات الوحشية أخيرا؛ 
بيصمات صوت الكهنة الذين قاموا بسجنها عبر عشرات القروث. ولحخطى 
تكتولوجيا الأجداد» لتجهض كل جهوده. 


أصابه إحباط شدید» كاد يعصف به وهو يفكر ويتساءل: 
ترى ماسي الخطوة التالية الصحيحة لمواجهة نلك العطورات المفزعة؟! 


الم بجد إجابة منطقية واحدة؛ فهو نفسه معرض لخطر سيطرة تلك الكائنات 
على جسدة. 

وبرغم كل غي كان عليه أن يتحرك: لأنه ولاول مرة متأخر يخطوة عن 
عدوه؛ ولابد من حسم الكنير من الأمور. 

بح ببصره مفينه لآخر مرة وكأنه يودعهاء ثم قام بتلغيمها كإجراء 


احترازي لنسفها في حالة محاولة تلك المخلوقات الاستحواذ عليها. 


ولم يجرؤ على تفيل خاصية التفجير الذاتي؛ والتي تحؤل مفاعل السقبنة 
إلى قتبلة رهيية من الطافة الصافية» فما زال لدبه أمل في إنقاذ الآلاف من 
البشر الموجودين بداخل القرية ومازال لدبه أمل في العودة لوطه فلم 
بحن وقت الاتعحار بعد. 


” 


لألهى كل ثرئياته بداخل السفينة, فتاكد س عزل شام ورصوى» ودقة عمل 
الأجهزة الطبة الآلية التي تعمل على إسعاف ,صو نم قام بخعيل منظومة 
الحماية حول القينة. فحولها إلى فح ممت 


انسلح الشات المعنم بها في سفيته اللحنبة من أسلحة: وارتدى زي الصيد 
الوافي الذي كان يستخدمه في قنص تلك المخلوقات التي يقوم بدراستهاء 
وقرر أن يتصدى بنفسه لإحف تلك المحلوقات الوحشية وأتباعها. حتى 
يصل الدعم الدي بدا يشيك في حقيقة وصوله. وكات الجميع قد تكالبوا 
على إفشال جهوده + مخططاته 


قرب من باب السقينة. فاتفتح تلقائا وهيط مته ذلك الممر المعتم 
أيلامس الأرص» وليهبط سها بقامنه الممشوقة وجسده المعتم: ليتسحب 
المعر إلى داحلها قبل أن ينهلق الباب علفه بقوة ولعحيط بها في إحكام 
شبكة قائلة م أشعة ضمونبة متقاطعة, تستمد طاقتها من إحدى لايا الطاقة 
الاحباطة التي نجت من الهجوم الغادر, قبل أن تتالق عيناه بذلك الضوء 
الأزرق الساطع: وببدأ في قطع الطريق القصير نحو المقابر 


وفي المقابر كات هناك حدث قربد س نوعه يحدث. 


يل ظاهرة مدهشة 


Fa 


لبعد الطلاق افردد العطلى فاق من ذلك فيب لدي سک لهاي 
القوة الثلاثة. البشكل مفقاح فوة خارق, رالأاي يخصلت هذه DR‏ 
الوحشية على تردلا تقعبله من عقول الكهنة. .قل إعلاق الماديق 
المطلسمة علبهزا وسجهجافي دلك الجن الألدي 


أن ذلك لم يحدث دون أضتزار: ولكن لم بهت السادة بالضحاياء 
أدى أصلان وأنيس ونعيم دورهم؛ قبل أن نفجر عقولهم» ويتفضوا 
ضعهم الأخيرة: لتفارقهم أرواحهم المعلبة. 

1 دور ذلك المخلوق الهجين؛ الذي كان الطعم الأخير لجذب الشاب 
د لم ذلك عن طرق رتهم اليه امستوفة اممضافرن وني أ إلى القرية بوسشينه ودكؤينه, بجد قلي الطقيليات في حصولها على 
تھا توا بسع كاملة من ذكريات الكهبة واحشطو چ فى عقلهي إمفاتيح القوة. 

المركري لالاف الس حتى جان الوقت لاستخخدامها ب ونوا على اسي 


عطهاكلها. آلون وبعد أن عست الصناديق المطلسمة: وأخرجت ما بقليها من أسرار 


السادة يخرجون. بكل حقد النين: وكل مخططاتهم القديمة 
الاستعمار الكوكب وإنشاء وطن بديل؛ ولكن خططم هذه المرة كانت أكبر 
ازاعطر واوخ 

قرأته هذه المخلوقات في عقؤل البشر؛ :وما حصلت عليه من معلومات 
جملتهم بغيرون وجهة نظرهم في التعامل مع هذا الجدس المخيف. 


لقد خلمهم القدر يدفن اسلا حيا في ذلك القبر الذي بعلو مقرم 
هلك المرأة دات الو اللي الخلقي. والتى مكهم مى إنشاء اتصال 
حنيتي ومسيطر مع االندر: لسواصل عن طربقها ہے ا ونيد 1720 
الحهدمية في الانفلاق 


ومامي تلك الإلعراة تواصل اها يسكطرتها على عقل كل ين اماو 
1 فلن يكون البشر مجرد غذاء فقط كما حدث مع مخلوقات كواكب أخرى 


في أزسة سابقة. بل سيكؤنوا عبيًا لهم. ليساعدوهم في استعمار ياقي 
كواكب المجرة: يريما الكون كله . فقدزاتهم العقلية أتأتهم بان الجنسى 
البشري جنس متفرد وخارق: ولو قم تحفيز قدراته الكامنة سيتحول أفراده 
يجهد مجدود لجدود خارقين. 

حا ايد 


بك ذلك التودد الذي حصلوا عليه من عقول الكهنة. 
المطلسمة الي حطمت الع 


Fa 


من الصناديق المطلسمة, اندمجوا مويًا في نشوة لا مديل لهاء 
ومات والخطط والحقد 


الآن فقط عليهم أن بيدأوا خطة السيطرة: والسطوة الأولى تنم بالفعل 


كانت معنويات السادة في أقصى حالاتها؛ لم يكونوا همجبين كما هو 
عنهم؛ إنهم منظمون ومسناغمون؛ كيانات متفردة تعمل ككبان واحدء رفكي 
بالف عقل. سمعتهم السيئة صنعنها شراستهم ونهمهم تلك الشراسة || 
عر جاتن سي معضيههم #اسانية. 


يلك القبة وعرفوا ما تمثله وخطرها المحتمل. 


منات اليشر الواقعين تحت سيطرتهم العقلية عن طريق تلك المرأة 
السحنة: والتي بدأ جسدها في الانهيارء وبالتالي عقلها. وأصيح حسما 
بالحصول على عوائل جديدة تساعدهم في التواصل العقلي مع هذه 
ت» ثم رصدت عقولهم ذلك الكائن المعنم المسلح وما يمرج بعفله 
ار سيئة نحوهم؛ لتستعبد ذاكرتهم ذكربات الحروب القديمة التي 
وها ضد أجداد هذا المخلوق. ثم حددوا الأولويات 


وهاهم بعد عشرات القرون من الجن والعزل استطاعوا ترو 
وإخضاعها. 


لا يشبه الأسياد ابا ذلك الكائن الهجين المنعطش للدماء الذي ل عقي 
اله ولا نلك الطفيليات المخلقة في المعامل والتي أوجه عي 

في السامل بوي من غبار الجيات السحري أزرق اللون: اندشروا في المكان 
إنهم كيان متفرد هلامى. يُشيه إلى حد ما تلك الحالة الى امح بلا لي كل هنهم على عائل جديد لبمتص حيوينه وحياته 


أصلان بداحل المقبرة. 
ت الملاحظة الأولى أن البشر برغم قدراتهم العقلية الكامنة: لديهم 


اد هشة لن تتحمل استضاخهم كديرا قبل أن تبلى؛ ولكن لهذه المشكلة 
كثيرة, فاجساد البشر لديها قدرة كيرة على التكيف والتطور 


هلام قادر على التسامي والتبخر؛ تسبح بداخله ما تشبه الفيروسات:؛ المي 
تتكامل مع بعضهاء لمشكل تلك المخلوقات. 


كل جزء منهم مخلوق كامل؛ وجميعم مخلوق كامل. 


A 5-5-0 


ن أي من ملاحيها المدرعين بحاجة إلى استعادة الخطة الموضوعة أو 
» فالأوامر كانت صريحة؛ لايد من إفناء هذه الكائنات؛ حتى ولو 
القن نصف سكان هذا الكوكب نفسه. وليكن هذا هو الحل الأخير؛ 
فقاتلون ولسوا مجموعة من الهمج. 


عليهم الآن القضاء على ذلك الكائن والاستعداد لفريق الدعم الذي برقم 
وصوله؛ بعد أن قرأوا عقل الشاب المعتم؛ لم عليهم التخلص من القبة ليلا 
الغزو الحقيقي, 


تواصلوا عقفلا بعد أن سبطروا على ها يفوق على الدلائمانة من الأهالي| 


بع امات اوه اآتاريخهم بغص بمنات المعارك الني استطاعت قراتهم المقاتلة عبر 


رات القرون: من إبادة هذه الكائنات المنطفلة خلالهاء عبر الكواكب 
ولم دسا أن بردوا الخدمة للمرأة كنيية السححة: فقاموا بتقديمها كوجية غير اموا باححلالها 

مشيعة للكائن الهج الذى مارس لعبعد الجهدمية بحقنها بذلك الم 
العصبيء قبل أن يتحركوا جميعًا كجيش جهدمي خارق 


واجحاث جذورهم من كركبهم قبل أن يقوموا هم باستصارة: بعد أن 
ا را كبا على المجرات وقاطنيها 

AE‏ بقع واج اتنايم 
وأخذوا بقطعون الطريق نحو موقع نوا جم الحكم كان واضهًا ودقيئاء لن يسمح بعودتهم أبذا؛ يكفي الكون ما 


نحو موقع المعوكة الأخيرة شرور ليهدد نوازنه شر فادم من أعماق التاريخ. 


ولو كانوا أخطأوا حينما تجاهلوا تلك النصوص في تاريخهم: والتي 
وت فبها بقايا هذه الكاتئات الوحشية: لنقتهم قي سجنهم الأبدي 


بعد آلا معرات من سطح الأرض.. اتطلقت الأطباق الطالرا 
وريس ناك فاو سرت بيط لازت 2 ١‏ فإنهم أن يكرروا هذا الغا انخيش مرة أخرى. 


الثلائة, لتخترق عتمة المنطفة المظلمة عن القمر: كثلائة شهب عملاقة) 
نحو موقع المعركة المنشودة. 


ووو 


ال شبه دائم بحكومات الأرض وعلماء ناما - ضمن العديد من الأسرار 
ات الأخرى 


وهؤلاء الثلانة هم صفوة مقاتلى هذا الكوكب كل منهم يوازي فرفة 
كاملة وهم من استطاع الناقل الكوني المحدود نقلهم عبر الفضاء 


0 1 شا كاملا بق الوفت 
aaa‏ إلاق هلة الصواريخ بغرة وكرم لا مثيل هما وععدما واجه ملاسو 
اخترق الثلاثة المجال الجوي» وعلى الفور بدأت الأقمار الصناعية الدفا اق الطائرة هذه الصواريخ: أدركوا خطورتها فانتقلوا للمرحلة الثانية. 
في العمل؛ ياطلاق شحنات ليزرية هائلة؛ تصدت لها دروع مركباتهم البفاللا 


3 غ . نة الأقماز الا 
فى بساطة مذهلة, لبدد طاقتها وكانها لم نكن. وا بتغعيل الدروع لأقصى هدى. ثم هاجموا منظومة الأقمار الصاعية 


الخاصة بحرب النجرم؛ وأفنوها خلال دقائق معدودة. ليهوي 
في اتجاه الأرض منذرا بدعار مروع» عزاه الراصدون لقوط الشهب 
تم توليفه في روسيا في حادثة الأورال الروسي . وإن قامت عدة 
وفات موجهة إنطلقت من الأطباق الطائرة ببخير ذلك الحطام قبل أن 
إلى الأرض فلم ينم رصد إلا الحادث الأخيرء ولييقى حطام البعض 
معلقا في مدارات عشوائية حول الأرض؛ ليعلن إلى الأبد فشل 
في حماية الأرض 


الأمر الآن يختلف. 


فالأطاق الطائرة التي يقودنها هي أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاي 
الديهم. كل طبق منها فادر على إبادة جيش كامل؛ لقد استعدوا تماما 
المرة. 


وفي نفس اللحظة كانت قلوب العلماء والمسكريين تخفق بقوة بداخل وزرا 
الدفاع وناساء وهي تشاهد الأقمار الضناعية وهي تُطلق حزمها القوبة من 


أن بقوفوا بتعديل مسارهم من أجل الانجاه إلى القربة المدكوبة؛ 
الليزر: وتلك المركبات تناور وتغاداها؛ أو تعادلها دروعهم المتفوقة 


رت أمامهم سفن الفضاء الصينية المقائلة العشرة لسصدى لعبورهم 
وبمجرد فل مدافع الليزر ذات الشحنات المحدودة والمكلفة؛ اانقلث الجوي. 


الأفمار الصناعية إلى المرحلة الخالية ا لسن ار ت ر 


الصواريخ الخارقة والمصممة يعكتولوجيا فضائية منطورة. والني شاركهم 


أسرارها بعض الاين = الذين علمنا في الصفحات الماضية أنهم على 


0 NES 


المعركة مشتعلي العيرن» وعرف في لحظة واحدة أد المعركة لن تكون عادلة 


تقدم ذلك الشاب المعتم عبر الطريق المظلم غير الممهد. وقد شهر 
يده بندقية ارتجاجية فائلة ورفع ذروة الطاقة فبها إلى أقصى مدي 
وعبناه تالقان بذلك الضوء الأزرق الذي يميز كل مخلوقات مجرنهم 


الفور تزع من خلف ظهره أداة أسطرانية الشكل؛ لبتها إلى الأرض 
أت يضغط كرة مرنة في مقدمتهاء لتصنع أمامه درغًا إشعاعيًا جديداء 
من الهجوم المباشر لهذه المخلوقات الوحشية ومن الموجات العقلية. 
كانت روحه قد تغيرت كيزا وأصبحت أكثر قدرة على تقبل العنب» جلس لينعظر اقتراب أولهم من مدى بندقيته الارتجاجية. 
في هواء كرب الأرض فبروسات تحصن على إيات كل الشرير' را 
جدهكان زي الصيد الواقي» الذي صنع حوله هالة متالقة من ضوء 
والذي يربطه عن طريق جهاز اتصال متطور بسفيدعه الرايضة كج 
وسط حقول الرة التي شهدت هبوطها العنيف: وبداخعله نعاظم 
الشمور نالياس وقرنيةالناية. 


رأى أن الصفوف الأولى يتقدمها الأطفال: عرف جينا أن هذه 
تعلوفات لا نعبث: وقد درسث خصمها جيدًا وقبمتهء ولكنها لسوء 
تجاهلت طبيعة هذا الكوكب التي بدلته. 


الفور اتخذ وضفا هجوت خاصاء لقن له في مركز الندريب الإلزامي: 
عندما قح استدعائه للخدمة تحت لواء الجيش في هلا الكركب ١‏ اا 


عرف أن هذا الاستدعاء هو الأخير. انت قوة سلاحه أسطوربة: قفد أصابت الطلفة الأولى ثلاثة من الأطفال 


العمزق اجسادهم في مشهد بشع» قبل أن تُسحق تلك الكائنات الهلامية 
التي تستحوذ على أجسادهم 


لا أحد ينجو من برالن هذا الكركب الملعوف أبقا 


ققدم الشاب المحم بخطوات مسرعة قبل أن يتوقف في منتصف ال 
في الطريق الذي يفصله عن المقابر. عندما لمح ذلك الطوفان القادم أتهجه أن السلاح استطاع ردعهم بنفس درجة الحزن التي صعقته لقله 
الأطفال. 


aa‏ عالت 


ولكنه لم يتوقف. فإنها أصدرت أمرًا عقليًا بهجوم كاسح 


فقد قام باطلاق سلاحه على دفعات متالية أطاحث بعشرين من البشرر 
المستحوذ عليهم عقليًا: لتغادرهم تلك المخلوقات كسحابة من الصبابيع 
الأزرف. 


من الواضح أنه الهجوم الأخير. 


كان سلاحه قربا لدرجة أن طلفاته كانت تمزق الأجساد وتشر الأشلاء في 
كل مكان: ولم يكن هذا يبهجد كثيرًا. ولكنه کان مباشرًا في حم لبجل 
هذه المعركة الجهدمية. 


يكن أمام الأطباق الطائرة الثلاثة إلا الاشتباك مع سفن الفضاء العملاقة 
رة الي بدأت دون إنذار في سب جام غضبها على الأطباق الفلالة 
ناورت وحاورت: وتفادت كمية من الطلفات والأشعة الحارقة؛ كانت 


لإقناء مدينة بالكامل لو أصابتها إصابات ماشرة. 
اندمج الشاب المعنم في اقساض المهاجنينء ليُعاد صهره وتشكيله في انو 
م قام المدرعين الثلاثة بمنابعة التطورات المتلاحقة وغير المتوقعة من 


ك الجدس البشري, انتقلو إلى المرحلة التالية. 
ومع كل لحظة تمعني كانت الأشلاء تزاكم والدماء تصن نهزا كبا 


ومخيقًا. 
وفي النهاية نفدت كبسولات الطاقة في سلاحه الأول» وقد أحاطث بل 
الجموع الفاضبة والمستعدة لعمزيقه إرتا في دائرة كبيرة لتشتيته 


أن يفخدوا التشكيل المناسب» فاجاهم سلاح توزي جديد أطلقته 
ى السفن. ليطيح بأحد الأطباق الطائرة في مهد أسطوري: خلدته 
ك الأقمار الصناعية غير العسكرية التي نتابع المعركةء والني لم دمر في 
كانت الكائنات تشعر بغضب عات؛ لمن فقدنه من عوائل: فهي لم مرف الاولى: قبل أن تتعطل تماقا من جراء الانفجار التووي: عمل 
ننه ذلك الصمود والقسوة ار صناعية بديلة على الفور كانث معدة حول الأرض؛ تحسبًا لو قامت 


E‏ “نينت 


دولة ما بفجير سلاح تووي خارج غلاف الأرض لشل كافة الاتصالات؛ 
قبل أن تقرم بهجوم إرهابي على إحدى الدول العظمى 

وعلى الفرر انخذ قائذا الطبقات الطائران الباقيان وضعية هجومية كاملة, 
فاصبحوا على خط واحد قبل أن يطلقا قذيفتين عملاقتين سرعان ما 
القسمنا إلى عشرات القذائف: الثي أطاحت بالسفن العشرة كإعصار 
جارف قبل أن يفتحموا الهلاف الجوي منجهين صوب القرية المنشودة بعد 
أن عسروا ثلث قوتهم. 

وعند اختراقهم الفلاف الجوي كشهب مشتعلة رصدت أجهزنهم تلك 
الصواريخ ذات الرؤوس النووية الخارقة التي كانت تجوب السماء بحقا 
عنهم يتم التحكم بها عن بعد عن طريق سوير كمبيوتر متطور بقع في 
أعماق مبنى وزارة الدفاع الروسية؛ ميد بث إشارته غواصة حربية تق في 
المياه الدولية 


لمانية صراريخ: كانت نعني أن الاصطدام حسمي ونهائي 


حاول المقائلان المدرعان المناورة بقيسيهما الفضائيتين المعطورتين لدا 
دقائق: دون فارة حقيقية على تفجير هذه الصواريخ الجهسية: لأن تاثيرها 
المدبر سيكون واحدًا في الحالعين. 


ae 


فقط استطاعا أن يقتربا من تلك القرية المنكوية أقاء مناورتهماء قبل ان 
يفلا آلية خاصة في سفيتيهما فادرة على احتواء الإشعاع الصادر عن 
الانفجار لو حدث؛ ثم غادرا الطيقين الطائوين عن طريق قاذفات خاصة 
مرنيطة بمقعديهما. 


وتركا الطقين بصطدمان ببعضهما بشكل مرو ليتفاديا ذلك الانفجار 
النووي الذي كان سني المنطقة - دون أن يصل تاثيره لتلك الكائنات 
الموجودة أسفل القبة- مذكرا بتلك السفينة القضائية التي سقطت في 
حوض نهر تونغوسکا بمنطقة كراسنويارسكي بأعماق سببيريا. 

وما أن حدث الاصطدام؛ تراجعث الصواريخ النمائية كطائرات صغيرة, 
وتوجهت نحو الغواصة التي قامت باسغبالها فى مراب خاصة, قبل أن 
يعرد ضباطها لمعابعة التطورات الواقعة على الأرض 


أنا عن المقاتلين المدرعين. وبعد قطمهما لمدة كيلو مترات في الحو 
رصدتهما طانرات الجيش المصري التي تحوم حول القبة بلا اتقطاع: ميد 
حادث تحطم الطالوتين اللتين اصطدتا بالقية؛ وهما يطيران على ارتفاع 
مبخفض تجبًا للرصد 


افالمقعدان القاققان نفسهماء كنا يحتوبان على أدوات طيران مدمجة 
بداخلهماء فاستخدماها للتحليق صوب الفية) قل أن يطلقا من خلالها 


Fa 


ذبدبة خاصة فحت فجزة فيها اححرتهما داخلهاء ثم أغلفت خلفهما. قبل 
أن تلحق بهما الطائرات المندفعة أو صواريخها الفاضبة؛ التي بددت طاقنها 
الفة 

ليملا في وقت قباسي إلى ذلك الشاب المعتم؛ الذي أسقط بأسلحته حتي 
الآن ثلاثين بهاجما؛ ويمجود هبوط الجندين إلى أرض الممركة؛ اشتركا في 
حصد الأرواح ماشرة دون أن يحتميا باي در وكانت هناك مقاحاة 
تتنظرهما.. مفاجأة قائلة 


فقد هاجم أحدهما ذلك الكائن الهجين. قبل أن ينهي لصدم الهجوم 
الفاح 


اليشعرك معه في فتال رهيب» أظهر مدى براعة هذا الجندي المدرع. 


الكائنات المتوحشة تود ممركتها الأخيرة بشراسة لا ميل لها حتى إنها 
بدأت بدفع قطمان مخططة من الماشية والكلاب والذئاب وجرذان الأرص 
المهاجمة. المقائلين الثلاثة 


ركان الأهالي المستحوذ عليهم عفلبًا بقاتلون فى ضراوة؛ وقد بداث 
قدراتهم الكامنة في الظهور؛ حتى إن بعضهم كان يققز ققزات هاللة تتجاوز 
الأمنار العشرة. في نفس الوفت الذي كانت فيه قوات الجيش التي نرامث 


ا 


خارج القبة تبحث عن طريقة جديدة لاختراق القبة الفا 
الفريق الأمريكي إليها. 


برغم اتضمام 


أنهار من الدم أحذت تتدفق. خاصة وأن جزةا من هذه الكائنات التي 
كانت تتحرر من الأجسد الممزقة: بدأ في السيطرة على العشرات هن 
الأهالي الغافلين؛ والدين جذبتهم أصوات المعركة الدائرة؛ لد 
العفلية للكائدات 


الدماء في كل مكان والأشلاء أصبحت تغطي الأفق والهجوم عنيف 


جيش كامل من الفدرات هاجم الجندي الماع الثائي. فاتعخدم الد 
هجومها حربة ليززية. أخذت في تمزيق أجسادها الصغيرة وتفجيرها في 
مشهد بشع دوت أن ينجح قي إبعادها عنه. 


الشاب المعتم كان في حالة مزربة: وهو بشاهد تتائج التعركة الم 


وأخيرا توقف عن استخدام السلاح الذي مبحه له الجندي الثاني قل أن 
يخوض معركته الضارية ضد القئرات. يعد أن غطت أسراب الطبور الأفق من 
حوله. فاصبح عاجزا عن استخدام السلاح؛ برغم الدرع الإشعاعي الذي 
يحميه 


يبك 


وفي خلال ثوا معدودة, مز شريط حبائه أمام عينيه. واسترجع تلك 
المعلومات المخيفة عن تلك الكائنات المتوحشة: وعن فرعون الذي نعم 
بصدافة أجداده: ورضوى السافطة في غيوبتهاء لم ذلك الاستدعاء 
الملعون 


ثم تواصل عقليًا مع المدرقين» وأخبرهما بالفراججع ‏ نوب ية لساغدهم 
بما لديها من درع واق فى صد هذه الهجمات الضارية 

وبالفعل حاولوا التراجع دون جدوی» فالهجوم كان ضاريًا ومروعا والدائرة 
هن حولهم تضيق: خاصة بعد أن بدأت قطعان الماشية المتألقة عبونها 
بالضوء الأزرق الفاتل» في الهجوم عليهم 

حاول كل منهم فتح نمر آمن يعبر من خلاله لنقطة العلاقي التي حددوها 
دوت فائدة. وفي لحظة واحدة دوت الفكرة في رؤوسهم جميعًا. وارنجفت 
لها أجسادهم. 

وعلى الفور وعن طريق جهاز الاتصال الخاص به؛ والمتصل نكميو 
السفينة. فقل الشاب المحم جهاز الغجير الذاتي الخاص بمركبته الفضاية. 
القابعة وسط حقل الذرة كشبح غملاق 


دعب 


كان يعرف أن الانفجار سبقضي عليهم جميعًاء مع تلك الكمية الرفيبة من 
الطافة الصافية التي ستبتج عن مفاعل السفينة الحيري: ركان هذا بمنابة أمر 
بالإعدام على الجميع: ولم يكن هناك بدديل 

إن موتهم جميعًا أفضل من استحواذ تلك الكائنات المعوحشة عليه 
نخاصة وأن ذلك الكائن الهجين أصاب الجندي المدرع الثاني ياصابات 
فادحة؛ وجيش الفتران استطاع دفن الأول أسفل منه» وشلّه تماقا عن 
الاشتراك في المعركة؛ والطيور قد حاصرته فلم يعد هناك فكاك من هذا 
ضع القاتل. 


اسم الشاب المعنم ابصسامة تحمل كل مرازة الكون. 


أوقبل أن تعلاشى ابعسامتهء دوى الانفجار المروع» الذي انطلقت مه كرة 
لة من الطاقة احتوتها القبة الإشعاعية بصعوبة: لتسحق القرية بالكامل 
لها في لحظات إلى ركام وغبار 


ولتتهي اللعنة القديمة واسطورة السادة. 


5 


الخاتمة 


بعد أسبوع كامل س تلك الأحداث المروعة التي حدثت في تلك القرية 
المنكوبة؛ والتي محيت س على خريطة الوجود لتصبح ألزا بعد عي 


وبعد أن تلاشت طاقة تلك المجسات التي صنعت تلك القبة الإتعاعية؛ 
التى عزلت القرية قبل فالها وبعد قنائها؛ استطاع الفريق المصري الأمريكي 
المشترك دخول تلك القربة؛ بعد أن حددت الأجهزة المتطورة السام 
قياس الإشعاعات: أن الانفجار لم تنتح عنه طافة إشعاعبة قد نسب ضرا 


على الكائنات الحية 


ى القرية الخضة التي أحديث 


وهذا كان أقدح أخطار الاتفجار: ناهيك عن عشرات الآلاف من المح 


الذين تبخروا في لحظات» مع ماشبتهم وحقولهم وأحلافهم 


التقربر الذي صدر غن ركالة ناساء وكان تحت يبند سري للفاية. يشل علا 
نقاط بالفة الأهمية: سستعرضها مغا 


ا 


١‏ - الأرض كانت مسرخا دموا لصراع بين قصيلين من المخلوقات 
الفضانية الي يغض بها الكون, أحد الفصيلين أراد حماية سكاف الكركب 
من هذا الصراع, والآخر كان ينوي الشر دون شك 


؟ - تلك الأحداث التى تقت فى إحدى مدن القاهرة الكبرى. والني 
نتجت عنها مجازر مروعة في أيام سابقة» كانت امندادًا لدلك المعركة 
الشرسة. 


* - تكنولوجيا القبة مازالت مجهولة. ويتم 
بالاشتراك مع فريق مصري عاص من العلماء 


دراستها في معامل ناسا 


+ - أما عن بقايا الأطباق الطائرة المتصادمة: والتي يا للعحب لم بنع 
عنها انفجار نووي أو إشعاعي. فهي أيضًا في معامل تاماء لمحاولة سير 
أغرار هذه التكنولوجيا المعطورة. 

8 - تم رصد انفجار محدرد بداخل إحدى فجوات القمر المظلمة: والذي 
يرجح أنه نسف بوابة العبور المحدودة؛ التي أنت سها الأطباق الطائرة: 
الينتهي هذا الخطر مؤقا 

5 - أما عن الإفصاح عن طبيعة همة هلاه الكالنات قلا مد يعرف حقاء 
لقد تم عمل تعنيم إعلامي كامل عن الأمر بالتتسيق مع الحكومة المصريه. 


EEL 


لانه الا يمكن أن نخير الشعوب بما تجهله الحكومات ‏ وتم بث أخبار 
كاذبة بان القرية ثم تهجير سكانها لفوقها بالكامل في مجو السيول ٠‏ ولم 
تكن القرية الأولى الي تفريق لير الجدل أو الفضول 

۷ - تم تمرير بعض المعلومات المفبركة اللضحف» وتقت التغطية على كل 
ما تن رصده وتناقله عبر الإنترنت من صور للأطياق الطائرة؛ بصور وأخبار 
كاذبة جغلت الخبر غبر مصدق. وذاكرة الشعوب واهنة؛ ومع مرور الوق 
سيضبح الأمر أقل حماسا لديهم 


خلاصة التقوير 


- إن الأرض معرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى: من مخلوقات الفضاء 
التي لم تنقطع آثازها طوال تاريخ البشوء خاصة بعد أن تم تفميل الكود 
ضفر وحدوث ذلك الاشنباك الحقيقي 


التوصيات البدئية. 


١‏ -الايد من 


إنشاء وتفعيل برنامج حوب النجوم وتطوية. 


؟ - الكشف عن تقنيات الصين الفضانية التي فاجات الجميع 


ا 


۴ - لابد من وضع القمر نحت الملاحظة, والأفضل إنشاء قاعدة حربية 
دولية متكاملة هنالك. 


٤‏ - كما يجب الدعوة اتعاون عالمى على أعلى مستوى؛ لردع أي من هذه 
الهجمات الشرسة المحعملة. 


ه - وأغيرًا يجب إبعاد الرأي العام حاليًا عن متابعة مفل هذه الأمور شديدة. 
الخطورة؛ بل وتشر تكذيب رسمي عن حقيقة الأطباق الطاترة لينم تجهيز 
الأرض وتهيأتها في سرية ثامة. نقطة 


سري للغاية. 


قبت يحمد الل 


الم 


حقيفة الاطباق الطائرة 


مفال حقيقي صادر عن روهت ۲۴ 1) الإخبارية؛ باريخ ۷ أغسطس 
۳١٠م‏ وتناقلته العديد من الصحف العالمية والعربية. 
N EERE‏ د يو 


السي آي أيه تكشف سر موفع ارنبطت به روايات عن أطباق طائرة في 
نيفادا 


الولايات المعحدة الامريكية ترفع السرية عن طائرة كان الجميع يعتقد فى 
الماضي أنها صحن طائر قادم من كوكب آخر 


كشفت وكالة الاستخيارات المركزبة الأميركية رسي آي أيهم أن الاطباق 
الطائرة التى كانت نظهر في سماء صحراء نيغاداء وتسبيت في نسج روايات 
عن قطاع أطلق علبه اسم “المنطقة ٠١‏ ليست في الواقع سوى طائرات 
اتجسسية من طراز بو-؟ يجري اختبارها في هذه الفاعدة السربة للغاية. 


وكشفت هله المعلومات في تقرير رسمي عن تاربخ برنامج 'يو-5” بين 
4 و1404. حرره مؤرخان في السي آي أيه وفعت السرية عنه 
مؤخرًا. 


Ra 


وقاك السي آي أيه في هذا التقرير إن “المنطقة "٠١‏ التي تمتد حوالى 
عشرين كيلو متا ارت في ١888‏ لخدم مهيط لاخبار هذه 
الطائرات 


ومع بدء التجاوب والتدريات على الطائزة التي تُجلق على ارتفا أكبر 
بكير من الطائرات العجارية في تموز/يوليو 988١؛‏ تزايد الحديث عن 
'ظهور أشياء طائرة غير معروفة”, كما قال معدو التقرير 


رأضافوا أن الطاترات النجارية كانت حلق على ارتفاع ثلاقة آلاف إلى سحة 
آلاف قدم. أما طائرات "اليو" فكانت تُحلق على ارتفاع يزيد على 
عشرين ألف مثر. 

وتابعوا أن "المعلومات عن ظهرر هله الأشياء الطائرة كانت تاتي بشكل عام 
في المساء» من طيارين بقودون طائرات تجارية عادية في رحلات منوجهة 
من الشرق إلى الغرب" 

وكانت الشمس تتمكس على جناحي طائرة البو-؟ في ذلك الوقت: "مما 


ربة؛ التي كانت تحلى في مستوى أدنى وبفارق ۱۲ 


يبدو لطيار الطائرة ‏ 


ألف نتر وكاله خسم ملتهب". والأمز ينطيق على الظائرة المتوققة على 


الأرض. 
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وقالوا “في تلك الفترة لم يكن أحد بتصور أن طائرة يمكن أن تحلق على 
ارتفاع عشرين الف متر لذلك لم يكن احد يتصور أن شيئا ما كهذا يمكن 
أن يكون بهذا الارتفاع في السماء”. 

واكدت السي آي أيه أن سرية الموقع لم تكن مرنبطة بكائنات قادمة من 
المريخ: بل يإخفاء طائرة تجسسية جديدة عن السوفييت 

وكانت طائرة الاستطلاع پو-۲ قد ممت للاستطلاع قوق الأرامي 
السوفيتية على ارتفاع عال؛ وأنقي نطويرها سوقا. 
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صدر للمؤلف 


وبدا الطلام - رواية 

حديث الموتى - مجموعة قصصية 
في مملكة الفيلان = رواية 
الملعون - رواية 

نصف حياة = رواية 

الشفق الأسود - روابة 

عزيف = رواية 

همسات - رواية 


أيام الرماد 
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